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  تقديم
  

  هل يشكل الإعلام الأوروبي 
  مثالا يقتدى به في العالم العربي؟
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  : نظام الخدمة العامة ..تجربة أوروبا في الإعلام المرئي والمسموع

لا شك في أن هذا الكتاب يسد نقصا هائلا في المكتبة العربية، وفي موضوع بات يمس      
وحسنا فعل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حين أقدم على ترجمة           . حياة كل مواطن  

فالتطور الهائل في وسائل الإعلام، وخصوصا المرئية منهـا، وضـع           . الكتاب ونشره هذا  
محطات التلفزة في مقدمة المصادر التي يتلقى منها المواطن معلوماته؛ ليس على الـصعيد              

ولم . السياسي فحسب، بل على كل الصعد الثقافية والاجتماعية والفنية وحتى الفكرية والدينية
ن تقتصر على التسلية وبث وإنتاج المسلسلات الدراميـة، بـل أضـحى             تعد مهمة التليفزيو  

  . صانعا أساسيا لتوجهات الرأي العام
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هذا التطور يشجعنا على الاحتفاء بهذا الكتاب الذي يسلط الضوء على نمـوذج فريـد               
للإعلام المرئي والمسموع أثبت نجاحه، خصوصا في الدول التي شهدت تغيرات سياسـية             

للإعلام الرسمي  ) مجتمعيا(ونجاح هذا النموذج يقوم على أنه يشكل بديلا         . ىواجتماعية كبر 
وتغلغلهـا  " الخاصة"الحكومي من جهة، ويكسر، من جهة أخرى، احتكار القنوات الفضائية           

بالطبع لا يمكن أن يفهم من      . في النسيج الاجتماعي والسياسي، سواء الإخبارية أو الترفيهية       
من خلال هذا التقديم، إلى تبني موقف مضاد لوجود هذه القنـوات            هذا الكلام وكأني أسعى،     

بالتأكيد لا، إذ يعتبر وجودها ضرورة لا بد منها لتكريس فكرة التعددية؛ ). الفضائية الخاصة(
لكن . وهي في الوقت نفسه جزء من الحرية الإعلامية التي يجب الدفاع عنها حتى آخر نفس

ك الساحة لمثل هذا النوع من محطات التلفزة الإخباريـة          ما أود التأكيد عليه هو خطورة تر      
لا . والمقصود بالمنافس هنا ليس القنوات الرسمية الحكومية إطلاقـا       . لتنفرد بها دون منافس   

لأن القنوات الرسمية التابعة للحكومات العربية تفتقر إلى المهنية والموضـوعية والحيـاد              
حكومات العربية التي لا تحظـى معظمهـا   الصحفي، وأنها تعبر بشكل رسمي عن موقف ال 

بالدعم الشعبي، وجلها غير ديمقراطية، ولا تعبر عن توجهات المجتمعات العربية، فحسب،            
الحكومة أي وظيفة إعلاميـة،     / بل لأنه من غير المسموح به في عالم اليوم أن يكون للدولة           

وق نفـسها التـي     سواء لجهة الإشراف أو الاحتكار أو حتى الظهور كطرف يحظى بـالحق           
  . يمنحها القانون للأطراف الاجتماعية الأخرى

من هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يلقي الضوء على التجربة الاوروبية فـي مجـال                
. الإعلام المرئي والمسموع، والتي أزعم أن المتلقي العربي لا يعرف عنها إلا أقل القليـل              

 البريطانيـة، وإذاعـة وتليفزيـون       BBCكالـولأن الإعلام الأوروبي، وباشتثناءات قليلة      
الألمانية وبعض المحطات الفرنسية، محلي؛ فإن أصداءه لا تنتقل إلى          ) DW(الدويتشه فيله   

  .العالم العربي كما هي الحال مع المحطات التليفزيونية الإخبارية الأمريكية الكبرى

ن الإعلام المرئـي    هذا الكتاب يتيح للمتلقي العربي أن يعرف عن كثب نوعا جديدا م           
/ وهو إعلام غير خاضـع لـسلطة الدولـة        . والمسموع لقي نجاحا باهرا في بلاده، أوروبا      

الحكومات الأوروبية، كما أنه لا يخضع لتقلبات السوق أو لأهواء وأجندات ممولي القنوات             
هذا الإعلام الذي يقدم هذا الكتاب، ثلاثة أمثلة حية عنه، يشكل، برأيـي، فرصـة               . الخاصة

كبيرة للمجتمع المدني العربي كي يساهم في أخطر صناعة لتوجهات الرأي العام لو جـرى               
  .تطبيقه في العالم العربي
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  :ميزات الخدمة العامة

ربما يكون من المفيد التوقف قليلا عند آليات عمل الإعلام الأوروبي، خصوصا فـي              
والكتاب هنا يقدم   . ديمقراطيةتلك الدول التي شهدت انتقالا من النظم الشيوعية نحو النظم ال          

كما يتطرق إلى بعض التجارب الأخرى لماما كالتجربة البولونيـة          . جمهورية التشيك كمثال  
وهي تجارب مهمة لدول تشهد تنوعا عرقيا كبيرا        . أو الصربية أو تجربة البوسنة والهرسك     

 والغربي قبـل    ويأتي الإعلام في ألمانيا، بشقيها الشرقي     . ومرت بتجربة حرب أهلية مريرة    
التوحيد، وبتجربتها الموحدة بعد زوال النظام الشيوعي وتوحيد ألمانيـا فـي إطـار نظـام        

وتعتبر التجربة الألمانية رائدة في مجـال الخدمـة         . فيدرالي، خير مثال للإعلام الأوروبي    
م من أن وعلى الرغ. العامة لأنها حديثة، سواء في ألمانيا الغربية أو في ألمانيا الشرقية سابقا

ألمانيا الغربية نظمت إعلامها بعد الحرب باعتماد الخدمة العامة استنادا علـى التجـربتين              
الإنجليزية والفرنسية، فإن النظام الفيدرالي في البلاد أغنى هذه التجربة وجعلها تتفوق على             
المثالين الإنجليزي والفرنسي من حيث تقديم خدمة إعلاميـة لكـل المنـاطق والأطـراف               

فالقنـاة  .  العاصمة وبين أي قرية في أقاصـي الريـف         -تساوي ودون تمييز بين المركز    بال
 ، التي تعتبر الأضخم والأغنى في أوروبـا، تـشكل           ARDالأولى في التليفزيون الألماني     

نموذجا مثاليا للخدمة العامة يمكن للدول العربية، وخصوصا تلك التي تتكون مجتمعاتها من             
/ فهذه القناة تتكون من اتحـاد محطـات       . ة وطائفية،  أن تحذو حذوه     فسيفساء قومية أو ديني   

من ) الأولى(قنوات محلية تمثل معظم الولايات الألمانية وتتمتع باستقلال ذاتي عن القناة الأم 
حيث اختيار برامجها الثقافية والعلمية وكذلك نشرات إخبارية محلية خاصة عـن الـشئون              

ليس هذا فحسب، بل هناك قنوات تخصص نـشرات   . لاياتوالنشاطات التي تشهدها هذه الو    
خاصة بكل مدينة في هذه الولاية أو تلك تعكس هموم أبناء الولاية ويـرون فيهـا تمثـيلا                  

والأخبار الـسياسية   . صحيحا لهم وليس إقصاء شأن القنوات التي تبث من المراكز الكبرى          
كمـا  . شراتها الإخبارية الرئيسية  منظمة بحيث إن كل القنوات تتوحد مع القناة الأولى في ن          

تقدم القناة الأولى خدمة إضافية إلى كل المشاهدين من خلال بـرامج سياسـية أو ثقافيـة                  
أسبوعية تنتج في استوديوهات محطات الولايات المختلفة وتبث على القناة الرئيسية ويديرها            

، تعد من أنجـح     وهذه البرامج، وخصوصا السياسية والثقافية    . صحفيون من تلك المحطات   
البرامج إذ تمول بشكل جيد وتقدم بمهنية عالية وتركز دائما على قضايا لا تأخذ حقها فـي                 

وما . النشرات الإخبارية العامة ومعظمها تركز على أداء المؤسسات وقضايا الهدر أو الفساد
قلة عن  يجعل هذه المحطات تنجح أكثر وتقدم خطابا إعلاميا راقيا هو استقلاليتها؛ فهي مست            
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وهذا يعتمد أساسا على تمويلهـا      . الحكومات من جهة وعن متطلبات السوق من جهة أخرى        
فهي قنوات عامة تتلقى تمويلها من الضرائب المفروضة على خدمة الراديو     . المستقل والجيد 

والتليفزيون، أي أنها تتلقى تمويلها مباشرة من المتلقي الذي يستفيد من هذه الخدمة وهو ما               
هذه . استقلالها عن الحكومات التي لا تستطيع أن تتدخل مباشرة في عمل هذه القنوات            يعزز  

الطريقة في التمويل تجعلها مستقلة أيضا من ريع الإعلانات والدعايات التجارية، فهي تحمي 
مشاهديها من هذا الكم الهائل من الإعلانات وتجعله يركز على المادة الإعلامية التي تقدمها              

فهذه القنوات نظمت تعاملها مع الدعايات بحيث       . ت تربك المشاهد وتفتت تركيزه    دون إطالا 
إنها في وضع تختار هذه الدعاية وترفض تلك، كما أنها تمنع منعا باتا بـث دعايـات فـي             

في محطات التلفزة التي تعمـل بنظـام        -ففي ألمانيا، مثلا، تختفي     . ساعات الذروة المسائية  
 تماما بحدود الساعة الثامنة، حيث تبدأ النشرة الإخبارية الرئيسية           الإعلانات -الخدمة العامة 

  .الأولى، وبعدها البرامج الثقافية والعلمية الأكثر شعبية أو الأفلام ودون أية دعاية

 وسيلاحظ القارئ في هذا الكتاب أمثلة عن صدامات بين محطات الخدمة العامة وبين             
ولأسباب خاصة، كالحملة العالمية على الإرهاب، حكومات أوروبية حاولت في فترات معينة 

أن تتدخل في عمل هذه القنوات كي يتلاءم خطابها مع توجهات هذه الحكومات وكيـف أن                
هذه القنوات حافظت على خطابها الإعلامي المستقل ولم ترضخ لإرادات الحكومة، لا بـل              

ربمـا يجـد    . درهااضطرت أحيانا لدفع غرامات مالية كبيرة كي تحافظ على سرية مـصا           
المشاهد العربي صعوبة في فهم هذا النظام؛ إذ لا يخطر على باله أن تكون هناك محطـات                 

وهو . إخبارية تعمل في نظام الخدمة العامة وتقدم خطابا لايرضي الحكومة أو ربما يعاديها            
أمر بديهي في أوروبا، لكن المتلقي العربي معذور، فهو ضحية عقود من الإعلام الرسـمي               
الموجه والممول من قبل الدولة، فلا يخطر بباله أن يجد أي مساحة نقدية لديه فيهرب إلـى                 

كما أن المتلقي العربي الذي يعرف الكثير       . الفضائيات العربية أو القنوات الخاصة التجارية     
وربما يكون هذا النقص الوحيد في هذا الكتـاب         -عن القنوات الإخبارية الأمريكية الكبرى      

يقارن بين هذه المحطات، التي قلما تخرج عن خط البيت الأبـيض، وبـين عمـل                الذي لا   
ينظر إلى الإعلام الغربـي ككـل       -المحطات الأوروبية التي تعمل في نظام الخدمة العامة         

يتيح للمواطن أن يشارك فـي توجيـه        ) العامة(فهذا النوع من الخدمة الإعلامية      .  متجانس
ل المجالس التي تشرف وتنظم عمـل وسـائل الإعـلام     سياسة هذه المحطة أو تلك من خلا      

والمجالس هذه تشكل بطريقة دقيقة جدا بحيث تضم ممثلين منتخبين عن . المرئية والمسموعة
جميع الفئات الاجتماعية والسياسية والدينية والاثنية، إذا كانت هناك أقليات إثنيـة، وحتـى              
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هذه الطريقة في إشراف ممثلي المجتمع      . تمثيل النساء يؤخذ بعين الاعتبار في هذه المجالس       
المدني على عمل هذه القنوات يجعلها خاضعة للمساءلة باستمرار أمام الممثلين المنتخبـين             
ويحميها من الانحراف أو الانجرار إلى التسويق لذاك الحزب أو لهذا المليونير، الذي يملك              

ق سيلفيو بيرلسكوني أو بعـض      أمبراطورية إعلامية شاسعة كرئيس الوزراء الإيطالي الساب      
الأغنياء العرب الذين وجدوا في الإعلام قطاعا ميسرا للربح السريع أو للتـرويج لأفكـار               

كما أن استقلاليتها المالية تحميها مـن إثـارة زوابـع           . بعض المجتمعات التي ينتمون إليها    
 جديـدة مـن     إعلامية أو البحث عن الإثارة المفتعلة لإرضاء المشاهدين أو كسب قطاعات          

هذه الوضعية لا تعني أن هذه القنوات تصاب بفضل . المشاهدين أو المستمعين بطرق ملتوية    
فهـذه  . ثبات دخلها بنوع من الجمود أو تفقد قدرتها على المنافسة، بل العكس هو الصحيح             

المحطات لا تحتكر السوق ولا تعمل في نظام الحزب الواحد، بل في فـضاء ديمقراطـي                 
برها على البحث الدائم عن تطوير برامجها وتقديمها بحرفية ومهنية عـاليتين            تعددي ما يج  

  .حتى لا تخسر مشاهديها

   

  :المآخذ والانتقادات

بالتأكيد هناك ملاحظات عديدة تؤخذ على هذا النظام الإعلامي السائد في أوروبا، وهو             
بة المشرفة على عمـل  فالمجالس المنتخ. ليس ورديا دائما كما يخشى أن يفهم مما قيل أعلاه        

محطات الراديو والتلفزة الأوروبية تمثل عادة مصالح فئات متناقضة، كالنقابـات وأربـاب             
و ممثلي الكنائس والأحزاب العلمانية، وبالتالي يؤثر هذا التناقض في المصالح           أالعمل مثلا،   

أحيانا أو والتوجهات على عمل الصحفيين ورؤساء تحرير هذه القنوات؛ بحيث يبدون مكبلين 
كما أن هناك شكاوى من أن بعـض        . يضطرون لإخضاع تقاريرهم لنوع من الرقابة الذاتية      

والحديث . الفئات الدينية أو الاجتماعية غير ممثلة في المجالس المشرفة على هذه المحطات           
والعلة هنا ليست حكرا على الإعلام بل . هنا يتركز خصوصا على الجالية المسلمة في ألمانيا

 القانون الألماني لا يعترف حتى الآن بالمسلمين كمكون ديني خاص لكثرة المتحـدثين              لأن
باسمهم، من هنا تأتي المطالبات بتوحيد الجالية المسلمة تحت سقف تنظيمي عام وموحد كي              

  . تمثل في المؤسسات الإعلامية وغيرها حسب حجمها الطبيعي

ة فإنه أثبت جدارته في معظم الـدول        لكن مهما قيل عن هذا النوع من الخدمة الإعلامي        
الأوروبية، وعلى الأخص في تلك التي شهدت تحولات سياسية واجتماعية كبـرى كـدول              
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شرق أوروبا، وحماها من سيطرة أباطرة الإعلام في دول أوروبـا الغربيـة أو الولايـات                
ثلا، تمكنت  وحتى في الشئون الرياضية الكبرى كنهائيات كأس العالم لكرة القدم، م          . المتحدة

قنوات الخدمة العامة من حماية المشاهدين من جشع القنوات التجارية واشترت حقوق البث             
هذه الحالة يتفهمهـا بالـضبط      . بمبالغ خيالية ودون أن تضيف أي زيادة على ضريبة البث         

المشاهد العربي الذي عانى الكثير في مونديال ألفين وستة في ألمانيا إذ أضحى فريسة سهلة               
  .طة عربية خاصة وحيدة ولم يسعفه الإعلام الحكومي الذي يدعي الحديث باسمهلمح

  

  هل يمكن نقل هذا النموذج للعالم العربي؟

ربما يكون هذا هو السؤال المحوري الذي يطرحه القارئ على نفسه بعد الانتهاء مـن               
لم العربـي   ويعلم القارئ والمشاهد أن دون تطبيق هذا النظام فـي العـا           . قراءة هذا الكتاب  

. عقبات عديدة؛ بعضها بنيوي يتعلق بطبيعة المجتمعات العربية والنظم السياسية السائدة فيها           
فاللجوء إلى نظام الخدمة العامة يعني أن تتخلى الحكومات العربية عن سيطرتها الكاملة على 

 حقوق أحزاب، نقابات، منظمات: وسائل الإعلام وترك هذه المهمة لمنظمات المجتمع المدني
وربما يجد البعض في . الإنسان، منظمات المرأة العربية، ممثلي الأديان والطوائف والأقليات

طرح هذا السؤال في هذا المقام نوعا من ترف فكري؛ إذ لا يعقل أن تتخلى الحكومات، التي 
تحتكر وسائل الإعلام أو جزءا رئيسيا منها، طواعية عن هذا الدور الوجودي وتقوم بلعـب               

وتجارب أوروبا الـشرقية    .  جابي الضرائب لتمويل محطات التلفزة ذات الخدمة العامة        دور
علمتنا أن هذا الانتقال لا يتم إلا في ظروف انتقال أشمل، أي الانتقال إلى نظام ديمقراطـي                 

وعلى الرغم من أن مجلس الحكم في العراق والحكومات العراقية التي أعقبته تبنت             . تعددي
م الانتقال إلى نظام إعلامي تعددي بوجود مجلس للإعلام؛ فإن النتيجة كانت            هذه النظرية وت  

التليفزيونية، التي كان من المفترض أن تعمل وفق نظام الخدمـة           " العراقية"فقناة  . سلبية جدا 
وفشل التجربـة   . العامة تحولت إلى بوق للحكومة العراقية وشخص رئيس الوزراء وطائفته         

 يعني إطلاق رصاصة الرحمة على مثل هذا النظام الإعلامي الفريد، العراقية، حتى الآن، لا
بل يعني ضرورة الإمعان أكثر حين يجري تطبيقه والاستفادة من تجارب الـدول المماثلـة               

  .كدول أوروبا الشرقية وجمهوريات البلطيق

  



 )١٥(

  :والانتقال إلى نظام الخدمة العامة يقتضي نضجين

دية ديمقراطية حقيقية تسمح له بالإشـراف       نضج المجتمع ووصوله إلى حالة تعد      •
  . على الإعلام المرئي والمسموع

نضج الحكومة المنتخبة واستيعابها لأهمية دور الإعلام الذي يخدم جميـع فئـات              •
  .المجتمع وليس حزب الحكومة أو الائتلاف الذي قد تتكون منه

 والمحرر الذي وهنا لا بد أن نضيف نضجا ثالثا، وقد يكون الأهم، وهو نضج الصحفي
في إيمـان هـذا     -والنضج هنا يتعلق    . عمل طويلا في خدمة الحكومة أو ينتمي إلى حزبها        

 بأن عمله الجديد ليس خدمة حزبه، بل خدمة مجتمع تعددي متنوع، وبالتالي فإن              -الصحفي
  .عليه تبني خطاب إعلامي مهني محايد

 الخدمـة التليفزيونيـة     ويضاف إلى هذه العقبات عقبة أخرى، وهو أن هذا النوع من          
والفضائيات العربية أدخلت ثقافة جديـدة      . ينهض أساسا على المستويات المحلية أو القطرية      

فالثقافة الفضائية تتوجه   ". الثقافة الفضائية "لدى المشاهد العربي يمكن أن نطلق عليها تجاوزا         
تبث للمشاهد العربي والفضائيات العربية الكبرى . نحو الكلي والعام وتترك المحلي والخاص

" الأمـة "وهي، أي الفضائيات، تغذي ثقافـة       . ككل بغض النظر عن الدولة التي ينتمي إليها       
". إسلامية"ولدى الأخرى   " عربية"وليس الدولة، وهذه الأمة قد تكون لدى بعض الفضائيات          

وربما يرى البعض إيجابية في هذا النوع من الخطاب لكن خطورته تكمـن فـي تجاهـل                 
لكن تجاوز هذه العقبة لـيس      . ايا القطرية والمحلية والتي تهم المواطن العربي مباشرة       القض

أمرا مستحيلا، فإذا تعمم نظام الخدمة العامة في بعض الدول العربية، فإن بإمكـان بعـض                
القنوات أن تشكل فضائيات مشتركة تقدم خدمة للمشاهد العربي في أكثر من دولـة دون أن                

وء على هموم المشاهد القطرية أو المحلية الخاصة التي تـشكل ربمـا             تتخلى عن إلقاء الض   
وهناك أمثلة عديدة في أوروبا من هذا النوع من المحطـات أبرزهـا قنـاة                . رأس أولوياته 

ARTE      3 الثقافية المعروفة أو قناةSat     وهـي ألمانيـا    :  التي تبث للدول الناطقة بالألمانية
  .والنمسا وسويسرا
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  :ةــالخاتم

 هذا الكتاب باللغة العربية يأتي في وقت بلغـت فيـه الفـضائيات العربيـة،                صدور
وهو أمر، وإن حمل في طياته إيجابيات،       . وخصوصا الإخبارية منها، أوج انتشارها وقوتها     

فهو من جهة يساهم في تسطيح وعي المشاهد من خلال . لكنه في الوقت نفسه مبعث خطورة
هذا الأمر  (شكل سريع ومسطح وتقديمها بشكل جذاب       قدرته على ربط المعلومة بالصورة ب     

؛ لكن خطورته تنبع، )ينطبق على كل محطات التلفزة في العالم ولا تنفرد به القنوات العربية           
من جهة ثانية، من الخطاب الإعلامي الذي تصدره بعض الفضائيات سواء عـن قـصد أو                

 يقدم أمثلة عديدة عن بـرامج       وفي هذا السياق يمكن للمرء أن     . للسعي وراء السبق الصحفي   
. أو تقارير أو صور بثتها الفضائيات العربية دون أن تتوقف عند تأثيرها السلبي في المشاهد 

أبـو مـصعب   "وربما لم تدرك قناة الجزيرة الفضائية القطرية أنها ساهمت في التسويق لـ             
د مقتله، يظهر فيه    ، كبطل وثائر يقاوم المحتل، حين أقدمت على بث فيلم عنه، بع           "الزرقاوي

كقائد عسكري مطلع يقرأ الخرائط، ويضع الأهداف، ويناقش مريديـه كعقـل            ) الزرقاوي(
هذا التقديم الإيجابي لشخص إشكالي زرع الرعب والقتل، حيثمـا حـل،            . استراتيجي كبير 

ساهم في تغيير نظرة العديد من العرب والمسلمين، وخصوصا الشباب مـنهم، إلـى هـذه                
فبعد أيام من عرض هذه المشاهد تحول الزرقاوي إلى هالة في عيـون             . عبةالشخصية المر 

الآلاف من الشباب العربي والمسلم، كما أضحت قبعته رمزا للتمرد والثورة، كمـا كانـت               
  . الحال مع الثائر الأرجنتيني اليساري أرنستو تشي جيفارا

 العربي الواقـع بـين      وفرادة هذا الكتاب تنبع من أنه يطرق بابا مجهولا لدى المشاهد          
مطرقة القنوات التليفزيونية الحكومية وسندان الفضائيات الخاصة ومحطات التلفزة التجارية          
التي أخذت تتكاثر كالفطر، ولا تترك مجالا إلا وتطرقه، سواء في المجال السياسي أو الديني 

ت التوجه الشيعي   الفضائيات ذا (أو حتى المذهبي    ) القنوات التبشيرية المسيحية والإسلامية   (
والمشاهد العربي المسكون بالبحث عـن      . أو حتى الفضائيات المتخصصة بالبيع    ) أو السني 

الجديد، الذي لا تتطرق إليه القنوات التليفزيونية الحكومية في بـلاده، والتـي مـل لغتهـا                 
 أو  الرئيس(والانتصارية وبرامجها الدعائية سواء في تعظيم ذات المسئول العربي          " الخشبية"

، أو في وضع السم في العسل وتصوير الواقع وكأنه جنة عـدن، بـات يجـد فـي                   )الملك
لكن هذا التهافت على الفضائيات، وخصوصا الإخبارية       . الفضائيات العربية ضالته المنشودة   

الكبرى منها، هربا من تخلف الإعلام الرسمي يجعل المشاهد فريسة سهلة لهذه الفـضائيات              
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هما تكن ماهيته؛ إذ لا تتاح للمشاهد فرصة للمقارنة بين ما تبثه هـذه              وخطابها الإعلامي م  
الفضائيات وغيرها من محطات قد تكون في المستوى المهني نفسه، لأنها ببـساطة غيـر               

كما لا تتاح للمشاهد فرصة التأمل في دوافع هذه الفضائيات ومصالح الجهات التي             . موجودة
رى أو رجال أعمال لهـم طموحـات سياسـية، أو           تمولها، سواء كانت دولا أو شركات كب      

. أحزابا أو طوائف كما هي الحال في لبنان وكما هي الحال وبصورة فاقعة أكثر في العراق               
فعراق ما بعد صدام شهد طفرة إعلامية هائلة لا يمكن النظر إليها إلا بإيجابية على صـعيد                 

ئيات العراقية فسيـصدم بخطـاب      الإعلام المكتوب، لكن ما إن يدقق المرء فيما تبثه الفضا         
وإذا ما عدنا إلـى     . طائفي ومذهبي كريه يزرع الفتنة في صفوف المجتمع ويهدد استقراره         

فـسنجد أن الفـضائيات     " فتنة مذهبية سنية شـيعية    "الأزمة السياسية اللبنانية، وما قيل عن       
علامية التليفزيونيـة   لعبت دورا في هذه الفتنة نظرا لاحتكارها للساحة الإ        " الخاصة"اللبنانية  
التابعـة  " المستقبل"التابعة لحزب االله وقناة     " المنار"ولو دقق المرء في تغطية قناة       . في لبنان 

 التي تملك القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع أغلب أسهمها، LBCلتيار الحريري وقناة الـ 
" الأكثرية النيابيـة   "لشئون الجامعة العربية؛ حيث دارت صدامات بين بعض الطلبة من تيار          

وسقط فيها قتلى، لوجد أن هذه القنوات ساهمت في توجيه الحدث باتجاه مذهبي " المعارضة"و
ناتجة عن خلافات   ) الصدامات(واضح، متجاهلة التركيز على الجانب السياسي، بمعنى أنها         

  . يةسياسية في وجهات النظر بين تيارين سياسيين تتمثل فيهما معظم الطوائف اللبنان

وستتيح قراءة هذا الكتاب والاضطلاع عن كثب على التجربة الأوروبية فرصة طيبـة             
. تساعد في التفكير في تنظيم الإعلام في العالم العربي بطرق غير فوقية وغير ديكتاتوريـة              

والتنظيم هنا لا يعني أن تقوم الأنظمة العربية بوضع تشريعات تحد من عمل محطات التلفزة 
لهذه وتمنعها عن تلك، كما حصل فـي لبنـان قبـل            " استنسابية"يص بطريقة   أو تمنح تراخ  

سنوات، بل يعني إعادة النظر في الوضع القانوني والاجتماعي والسياسي للبـث الإذاعـي              
والتنظيم لا يعني أيضا المس بحرية الرأي والتعبيـر أو إنـشاء            . والتليفزيوني على السواء  

إنما يعني الفصل بين عمل هذه المحطات حتـى لا          محطات خاصة أو فضائيات إخبارية، و     
. تحتكر أي منها أي ساحة أو بلد، وبالتالي لا تتوفر للمتلقي مصادر متنوعـة للمعلومـات               

، التـي تـصدر     "Springer"وهناك مثال مفيد من ألمانيا، فحين قررت دار نشر شبرينجر         
نيتين خاصتين لتضيفهما إلى    الشعبية الواسعة الانتشار، شراء محطتين تليفزيو     " بيلد"صحيفة  

وبـررت  . إمبراطوريتها الإعلامية، أوقفت الهيئة العامة لمنع الاحتكار عملية البيع ومنعتها         
الهيئة قرارها بأن عملية البيع لو تمت فإن هذه الدار ستسيطر علـى المـشهد الإعلامـي                 
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ر بشكل من الأشكال ستحتك) الدار(الألماني من خلال الصحافة والتلفزة معا، وهذا يعني أنها  
المشهد الإعلامي، وتحول دون تنوع مصادر المعلومات التي من حق المواطن الحـصول             

كما لم ينفع الدار إقدامها على طلب المساعدة من الحكومة أو التلويح برفع دعـاوى               . عليها
  .منع الاحتكار من أي جهة كانت: أمام القضاء، لأن لوائح الهيئة واضحة ولا تقبل اللبس

كما تجدر الإشارة هنا إلى ما تفعله بعض الدول العربية من خـلال تمويـل بعـض                 
الفضائيات العملاقة والناجحة، بينما لا يحصل مواطنوها إلا على خدمة تليفزيونية وإذاعيـة             

كما لا يعني، أيضا، . أقل ما يقال عنها إنها أسوا مما كان سائدا في الأنظمة الشيوعية السابقة
مية حرة في دبي والأردن ومصر، وحصول مواطني هذه الدول على حرية تأسيس مدن إعلا

فهذه المناطق تتحول إلى جـزر معزولـة عـن المحـيط            . تنقل المعلومة وحرية الصحافة   
الاجتماعي والسياسي الذي تأسست فيه، وتكون خارجة عن أي سيطرة أو تنظيم، وجل مـا               

يفتحوا فروعا لمؤسساتهم الإعلامية فيهـا   تسعى إليه هو أن تجذب أباطرة الإعلام التجاري ل        
  .ابن البلد من هذه الحرية الإعلامية/ أويحولوها إلى مدن إنتاج دون أن يستفيد المواطن

فالتجربـة الإعلاميـة    . وفي الختام لا يسعني إلا أن أنصح بقراءة هذا الكتاب المهـم           
تطبيقها في العالم العربـي     الأوروبية جديرة بأن يتم النظر إليها بجدية شديدة، حتى لو كان            

صعبا في هذه المرحلة لكنها على كل حال تفتح الأعين، وتكشف عيوب الـنظم الإعلاميـة                
  .الأخرى حتى لو بدت ناجحة في نظر الكثيرين
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  القسم الأول
  

  كيف أمكن 
  تطوير الإعلام المرئي في أوروبا؟

   

  
  دادــــإع

  ندرياس جرن والدأ
  كـــــــليـدوزان ري

  ارك ثومبسونــــم
  ماريوس دراجومير
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  ياقــ الس- ١
 في كـل    –إن لم يكن متزامنا     -شهد التليفزيون تطورا متشابها على نحو لافت للنظر         

فقد مر التليفزيون في العقود الخمسة الأخيـرة عبـر          . من أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية    
فزيون الذي كان مشروعا يخـضع،      والتلي. )١(عملية مستمرة من الإدارة على أسس تجارية      

بدرجة كبيرة، لسيطرة الدولة في أوروبا لأكثر من نصف قرن، لم يتطور إلا في العقدين أو                
العقود الثلاثة الأخيرة إلى نظام مزدوج مكون من قطاع عام يتعرض للمنافسة بشكل متزايد، 

يوني التجاريـة   وعادة ما يكون هو الجانب الأضعف، وقطاع آخر من محطات البث التليفز           
ولم تنته سيطرة الدولة على البث التليفزيوني في دول شرق ووسط           . المملوكة ملكية خاصة  

ومـا  . أوروبا إلا في بدايات التسعينيات، مدفوعة بانهيار النظم الشيوعية في أرجاء المنطقة           
. غربيـة إن بدأت هذه العملية، فإن العملية كلها كانت أسرع بكثير من نظيرتها في أوروبا ال              

                                                 
فـي  ) EUMAP(قسمت الدول التى غطاها تقرير برنامج المراقبة والدعوة بالاتحاد الأوروبـي            : ملحوظة)١(

  : معهد المجتمع المفتوح في هذا الملخص العام إلى ثلاثة أقاليم أساسية
لجبـل الاسـود   جنوب غرب أوروبا، ويشمل البانيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا ومقدونيا وصربيا وا           . ١
  ) . التقرير يغطي صربيا فقط (
شرق ووسط أوروبا، ويشمل بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيـا وبولنـدا               . ٢

  . ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا 
مانيـا وإيطاليـا والمملكـة      أوروبا الغربية، وتشمل الدول الأربع التى يغطيها التقرير وهي فرنسا وأل           . ٣
  .وتعالج حالة تركيا بشكل منفصل. متحدةال



 )٢٢(

 الأنساق الاجتماعية والسياسية والاقتـصادية التـي        (Europeniazation)" أوربة"وكانت  
جرى التبشير بها كثيرا تعني لقطاع البث التليفزيوني محاولة التوافق مع النماذج الغربيـة؛              
. من حيث الأطر التنظيمية وجميع الطرق والوسائل الأخرى المستخدمة في إدارة التليفزيون           

يء الذي كان بمثابة مفاجأة للكثيرين هو ذلك التدفق الهائل لرءوس الأموال الغربية على والش
  .صناعة التليفزيون، والتي غالبا ما تدفع اللاعبين المحليين في هذه الأسواق إلى الهوامش

  

   النماذج الغربية١-١
 سيطرت على البث التليفزيوني في أوروبا الغربية في المرحلة الأولـى مـن عمـر              
التليفزيون فلسفة تقوم على توليفة من الأبوية الثقافية وقيم الخدمة العامة والمنطق الإداري،             
حيث اعتبر البث التليفزيوني مشروعا قوميا منوطا به ترويج ونشر الثقافة والتعليم ونـشر              

  . معلومات سياسية خاضعة للرقابة

ركزيا في صنع السياسة بفضل     وكان التليفزيون في المملكة المتحدة يحتل دائما موقعا م        
توافق عام حول دور التليفزيون في المجتمع، وقبول عام لاستقلالية البث التليفزيوني كمبدأ             

الإعـلام،   ")٢(وأصبح الشعار الذي صاغه ريث    . أساسي عند صياغة نظام البث التليفزيوني     
ة ولا يزال محك اختبار البث في المملكة المتحد" فلسفة"حجر الزاوية في " والتثقيف، والتسلّية 

" بي بي سي  "وكانت هيئة الإذاعة البريطانية     . لقيم خدمة البث العامة السائدة حتى يومنا هذا       
(BBC)   آي تي في  " وشبكة) "ITV (         التليفزيونية الطرفين الوحيدين في مجال البـث فـي

 . علـى الترتيـب    ١٩٥٥ و ١٩٣٦، وبدأتا البث في عامي      ١٩٨٢المملكة المتحدة حتى عام     
ولكن أدخلت إصلاحات جذرية على النظام في . والمؤسستان ملتزمتان بتقديم خدمة بث عامة

  . مع صدور تشريع جديد زاد من حدة المنافسة١٩٩٠عام 

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية هي النموذج لإعادة بناء محطة البث العامة في ألمانيـا             
لكن محطة البث . لتي كانت تحتل ألمانيا تحت إشراف قوات الحلفاء ا١٩٤٥الغربية بعد عام 

                                                 
وهو الذي أسس التقاليد البريطانيـة فـي        ) ١٩٧١-١٨٨٩(جون تشارلز ولشام ريث، البارون ريث الأول        )٢(

 يحمـل  BBCوحتى هذا اليوم لا يزال ميثاق هيئة الإذاعة البريطانية         .. البث التليفزيوني كخدمة عامة مستقلة    
 والـذي   ١٩٣٨ و ١٩٢٧ديرها الأول البارون الذي تولى في الفترة ما بين          هذا التعريف نفسه، الذي صاغه م     

  . هي الإعلام والتعليم والتسليةBBCيقول إن رسالة هيئة الإذاعة البريطانية 
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العامة الألمانية انحرفت عن نموذج هيئة الإذاعة البريطانية من حيـث الهياكـل الحاكمـة               
الذين تختارهم " العظماء والصالحين"لمحطات البث حيث لم تتشكل من مجموعة صغيرة من       

ن لجماعات مصالح مهمـة     الحكومة كما هو الحال في التقليد البريطاني، ولكنهم كانوا ممثلي         
وبالنسبة للدول التي خرجت من عباءة التسلطية في وسط وشـرق           . داخل المجتمع الألماني  

 - بما في ذلك الجماعات السياسية-أوروبا فإن هذا النموذج القائم على إدماج المجتمع المدني
ث العامة فـي    وانتهى احتكار خدمة الب   . في إدارة البث التليفزيوني مناسب لهم بدرجة كبيرة       

، حين قررت حكومة المحافظين تحرير سوق البث، والسماح لـشركات البـث             ١٩٨٢عام  
الخاصة بتشغيل محطات تليفزيونية بعد ضغوط هائلة مارسها القائمون على هذه الصناعة،            

  .للبث التليفزيوني) عام وخاص(مما أدى في النهاية إلى تأسيس نظام مزدوج 

لتعايش المشترك بين السيطرة السياسية والطموح الثقافي حيا        وبقي المفهوم القائم على ا    
 عندما بدأ التليفزيون في الاهتمام بأذواق المشاهدين والانفتـاح          ١٩٦٨في فرنسا حتى عام     

 عندما بدأ السماح بـدخول      ١٩٨٢وانتهى احتكار الدولة في فرنسا في عام        . على الإعلانات 
على أي حال فإن الدولة ما زالت تلعـب دورا         و. لاعبين من القطاع الخاص في هذا السوق      

  .مهما في تنظيم البث التليفزيوني في فرنسا حتى الآن

أما إيطاليا فإنها تمثل حالة خاصة من الانخراط المثير للجدل للسياسيين في تنظيم البث              
لكن التليفزيـون التجـاري     . المملوكة للدولة ) RAI" (راي"وخاصة في محطة    . التليفزيوني

ر في السعينيات في ظل واقع سوق غير منظم بالمرة، وفي نهايـة التـسعينيات سـاعد                 ظه
التليفزيون التجاري على جلب سلطة سياسية وتدعيم رجل الأعمال الإيطـالي القـادم مـن               

 بدرجة كبيرة مـن     -باعتباره رئيس وزراء إيطاليا   -الشمال سلفيو برلسكوني، والذي تمتع      
لخدمة التليفزيونية العامة والتجارية في الأعوام الأخيرة وهي        السلطة والهيمنة على كل من ا     

  .سيطرة وهيمنة لم يكن لها نظير في أي دولة ديمقراطية أوروبية متقدمة
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   النماذج الشرقية١-٢
  
   الكتلة بعد الاشتراكية١-٢-١

K�¹¥¹��³Y
¹�_	¹� �
شـرق ووسـط    استخدم التليفزيون كبوق دعائي للحزب الواحد الحاكم في جميع دول           

أوروبا خلال الحقبة الشيوعية، وكان التليفزيون عادة أداة لتمجيد القادة المتسلطين في هـذه              
 دخل التليفزيون في هذه المنطقة حقبة       ١٩٩٠ -١٩٨٩ولكن مع انهيار الشيوعية في      . الدول
وفـي أوائـل    . واتبع في إعادة هيكلته سياق تطور التليفزيون في أوروبا الغربيـة          . جديدة

تسعينيات، بدأت حكومات ما بعد الشيوعية في تغيير نظم البث الوطنية من خـلال فـتح                ال
السوق للاعبين من القطاع الخاص، في حين اتخذت في الوقت نفـسه خطـوات لتحويـل                

وسرعان ما أصبحت حرية الإعلام     . محطات البث المملوكة للدولة إلى شيء أكثر استقلالية       
ة الإعلام باعتباره عملاً خاصا، وبدأ القائمون على البث         تعني قبل أي شيء آخر حرية إدار      

 إلى الربح وتفوقوا بسرعة على - قبل كل شيء آخر-التليفزيوني من القطاع الخاص يسعون
محطات البث التليفزيوني المملوكة للدولة والتي كانت في أغلب الأحيان متـرددة أو غيـر               

ة النجاح في إصلاح قطاع البث التليفزيوني       وعموما فإن درج  . قادرة على مثل هذه المنافسة    
  .كانت تعكس بشكل كبير وملحوظ الإيقاع العام للتحول في كل دولة من هذه الدول

بـين  " حروب الإعـلام  "وعم الكثير من دول ما بعد الشيوعية، في أوائل التسعينيات،           
فـي المجـر،    ف. النخب السياسية والتجمعات المهنية للصحفيين حول السيطرة على الإعلام        

 ١٩٩٠ -١٩٨٩مثلاُ، أصبح المشهد الإعلامي العام في هذه الدولة منذ التحول السياسي في             
ساحة لمثل هذا الصراع بين النخب السياسية والصحفيين حول كيف تكون الوظيفة الصحيحة 

  .للإعلام في مجتمع تعددي ومفتوح

قطاع التليفزيون بطريقة   وفي كثير من دول ما بعد الشيوعية جرى تنفيذ التغييرات في            
فوضوية ودون أي سياسة واضحة أو أطر قانونية مما أدى إلى انفجار هائل لقنوات البـث                

 محطة  ٥٧ففي بولندا، على سبيل المثال، كان هناك حوالي         . التليفزيوني غير المرخص لها   
 ١٩٩٧ و ١٩٩٣وفيما بين عـامي     . ١٩٩٣إرسال تليفزيوني غير مرخص لها بحلول عام        

التي تبث للدولـة    ( المحطات المرخص لها فقط هي محطات البث التليفزيوني القومية           كانت
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وشهدت ألبانيا نموا سريعا لقطاع البث التليفزيوني رغم البداية المتأخرة لتحرير سوق ). كلها
ومع هذا جرت هذه العملية في سياق فوضوي وفي غياب الـضوابط            . البث التليفزيوني بها  

وظل راديو وتليفزيون ألبانيا الجهاز الوحيد      .  تكن هناك أية قواعد منظمة     القانونية، حيث لم  
تـي فـي    "حين بدأ تشغيل محطة التليفزيون الخاصـة        . ١٩٩٥الذي يحتكر البث حتى عام      

  ".شياك

وكانت سلوفاكيا سريعة في تحويل البث التليفزيوني المملوك للدولة رسميا إلى شركات            
 والراديـو   STV أصبح التليفزيـون الـسلوفاكي       ١٩٩١م  وبحلول عا . لخدمة البث العامة  

 رسميا شركتين لتقديم خدمة البث العامة، وتم التـرخيص لـست محطـات              SRالسلوفاكي  
" نوفا. في. تي"وفي جمهورية التشيك كانت محطة      . تليفزيونية خاصة في أوائل التسعينيات    

. فـي . تي"و. ث التليفزيوني أول محطة تليفزيون تجارية تكسر احتكار تليفزيون التشيك للب        
جزء من مؤسسة إعلام وســط أوروبا التي أنشأها في إحدى جزر الكاريبي سـفير              " نوفا

وكانت المجر خلافا لمثيلاتها في وسط أوروبا مثل تشيكوسلوفاكيا         . أمريكي سابق في المجر   
هذا التشريع  السابقة وبولندا بطيئة في إصدار تشريع جديدة للبث التليفزيوني حيث لم يصدر             

، وكان تحرير سوق البث التليفزيوني في المجر بطيئا أيضا، فلم يحصل            ١٩٩٦إلا في عام    
  .١٩٩٧أول تليفزيون خاص على ترخيص إلا في عام 

وفي بلغاريا، أصبح البث التليفزيوني صناعة تنافسية في منتصف التـسعينيات، مـع             
. نوفـا تـي   "و) bTV." (في. بي تي  "دخول قناتين جديدتين إلى سوق البث التليفزيوني هما       

) BNT(، وفقد التليفزيون الرسمي وهو تليفزيون بلغاريـا القـومي   )NOVA TV." (في
مملوك لمؤسسة أخبار البلقان وهي شركة ." في. بي تي"سيطرته وهيمنته السابقة، وتليفزيون 

أجانب في  وفي رومانيا، بدأ مستثمرون محليون و     . مملوكة لعملاق الإعلام روبرت مردوخ    
 مما حول البث التليفزيوني إلى صناعة حية ١٩٩٨ و١٩٩٣فتح قنوات تليفزيونية بين عامي 

إلى تجديد عملياته عدة مرات     ) SRTV" (إس آر تي في   "ونشيطة ودفع التليفزيون الرسمي     
  .ليلاحق هذه المنافسة

 عـام   وفي منطقة البلطيق، سمحت ليتوانيا بالفعل لشركات البث الخاصة بالعمل فـي           
، إعادة هيكلة البث التليفزيوني الذي كان مملوكا للدولة ١٩٩٦، واكتملت، بحلول عام ١٩٩٢

وفي إستونيا، كان واضحا أنه في المرحلة الشيوعية، كانت هناك          . ليتحول إلى محطة عامة   
وعلى أي حال فقد كان هناك      . رسالة أيديولوجية للتليفزيون الرسمي لنشر الدعاية السوفيتية      
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من التأثير والإلهام يأتيان من البث التليفزيوني الفنلندي الذي كان باستطاعة الكثير من             نوع  
مواطني إستونيا استقبال إرساله وفهم لغته إلى حد ما، الأمر الذي ساعد على توفير بعـض                

كما كانت إستونيا رائدة فـي      . الدوافع والمحفزات للتنوع وتحسين جودة البرامج التليفزيونية      
قطاع التليفزيون في التسعينيات، واستطاعت أن تنتهي رسميا من تحويل التليفزيون           تحرير  

، لكن عملية التحول هذه كانت بطيئة نسبيا في         ١٩٩٤الرسمي إلى محطة عامة بحلول عام       
البث إلا في عـام     ) LNT" (إل إن تي  "لاتفيا، حيث لم تبدأ أول قناة تليفزيونية خاصة وهي          

  ).LTV" (إل تي في"اة التليفزيون الرسمي  لتتحدى هيمنة قن١٩٩٦
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تمتعت يوغسلافيا السابقة، بفضل طبيعتها المتعددة ثقافيا ودستورها الاتحادي ونظامها          
الأيديولوجي المتساهل، بنظام إعلامي تعددي وليبرالي نسبيا؛ حيث وجد عـدد كبيـر مـن             

انت المحطات التليفزيونية تبث الكثير من البـرامج        وك. المنافذ الإعلامية المحلية والإقليمية   
وعلي سبيل المثال، فإنه منذ بدء البث . الغربية بلغتها الأصلية مصحوبة بترجمة على الشاشة

التليفزيوني في الخمسينيات، كانت سلوفينيا، أكثر جمهوريات يوغسلافيا الـست الاتحاديـة            
تليفزيوني لديها، حيث كان التليفزيون الرسمي      انتماء للشمال، تباهى بالمظهر الغربي للبث ال      

يذيع برامج ثقافية رفيعة وبرامج شعبية، ومن بينها برامج منتجـة فـي أوروبـا الغربيـة                 
وعلاوة على ذلك، فإنه بسبب الموقع الجغرافي لهذه الدولة، كان بإمكان           . والولايات المتحدة 

 انفتاح سلوفينيا على الغرب فـضلاُ       وبسبب. الجمهور مشاهدة القنوات الإيطالية والنمساوية    
عن التحرير السريع لسوق البث التليفزيوني في هذه الدولة، حيث تم الترخيص لأول محطة              

، ما أدى إلى    ١٩٩٥، وتم إطلاق محطتين أخريين في عام        ١٩٩٠تليفزيونية مبكرا في عام     
 حدث فـي نهايـات      جعل التغيير الكبير في النظام السياسي والاقتصادي في سلوفينيا الذي         

  .الثمانينيات أقل توترا وصعوبة عنه في دول انتقالية أخرى

 فإنها بدأت في -وهي مقدونيا-أما الجمهورية اليوغسلافية السابقة الأقرب إلى الجنوب 
إصلاحات قطاع البث التليفزيوني سريعا بمجرد حصولها على الاستقلال، وبدأ تشغيل أول            

، وافق البرلمان   ١٩٩١ففي  . ١٩٩٢ و ١٩٩١دونيا في عامي    محطة تليفزيونية خاصة في مق    
رسميا على تحويل التليفزيون المقدوني الرسمي إلى محطة خدمة عامة، وتطلـب تحقيـق              
الإصلاحات فترة زمنية أطول، ولا تزال مستمرة حتى الآن، تدعمها لجان حكومية، حاولت             
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ى ردود فعل عنيفـة مـن الألبـان         أن تساعد الدولة على حل مشكلاتها العرقية التي أدت إل         
  .٢٠٠١المحليين في عام 

ولا يزال يتعين على الدول الثلاث الأخرى التي خرجت مـن الاتحـاد اليوغـسلافي               
التكيف مع درجات مختلفة من تركة الصراعات والحـروب العرقيـة التـي جـرت فـي                 

ساسية المهمـة    أحد العناصر والأدوات الأ    -وخاصة التليفزيون -التسعينيات، وكان الإعلام    
في المجهود الحربي في تلك الفترة، وكان يسيطر عليه حكام قوميون وشعبيون يحرضـون              

  .على الكراهية العرقية، ويشوهون صورة المعارضة الديمقراطية التي تواجههم

وتظل جمهورية البوسنة والهرسك مقيدة بهيكل للحكمـ معقد جدا بمقتضى بنود الاتفاق 
، فهذا الاتفاق يعكس استمرار ١٩٩٥ إلى ١٩٩٢هلية التي استمرت من الذي أنهي الحرب الأ

الـصرب والكـروات    (غياب توافق سياسي بين قيادات القوميات الثلاث في هـذه الدولـة             
وكانت الهيئات الحكومية التي أشـرفت علـى        . كما أنه يؤدي أيضا إلى تخليده     ) والمسلمين

 بطيئة هي الأخرى في مواجهة تحدي إعـادة         إعادة هيكلة الدولة في مرحلة ما بعد الحرب       
ولا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الهيئات . هيكلة قطاع البث التليفزيوني

ومن وراءها، وخصوصا الاتحاد الأوروبي، الذي يضطلع بسيطرة تتزايد على عملية إعادة -
ومية من إعاقة ظهور خدمة بـث       تملك الوسائل والأدوات لمنع النخب الق      -الهيكلة والتطوير 

  .تليفزيوني عام مستقلة ومدارة ذاتيا

ففي حـين   . )٣(وتمثل صربيا والجبل الأسود حالة لدولة اتحادية لم تحسم بعد مستقبلها          
آثرت حكومة الجبل الأسود الاستقلال، أصبح إقليم كوسوفو وميتوهيا في جنـوب صـربيا              

تدخل العسكري لحلف شمال الأطلـسي لإنهـاء         بعد ال  ١٩٩٩محمية للأمم المتحدة منذ عام      
وتغير . إراقة الدماء الناجمة عن الصراع بين المسلحين الألبان العرقيين والحكومة الصربية          

فخلال حقبـة  . الإعلام الإلكتروني في صربيا بشكل مثير خلال الخمسة عشر عاما الماضية    
مة، ولم تكن سوى بوق دعائي التسعينيات، كانت معظم قنوات الإعلام تخضع لسيطرة الحكو

ومع هذا، استمرت بعض قنوات     . لنظام سلوبودان ميلوسوفتش الدكتاتوري والساعي للحرب     

                                                 
 في جمهورية الجبل الأسـود الـذي   ٢٠٠٦  مايو عام     ٢١صدر هذا الكتاب قبل الاستفتاء الذي جرى في          ) ٣(

انفصال الجمهورية عن صربيا، وأدى ذلك بدوره إلى سن دسـتور جديـد    الحصوتت فيه غالبية الناخبين لص
  )المراجع.  (٢٠٠٦ أكتوبر ٢٩ و٢٨لصربيا جرى التصويت عليه في استفتاء جرى في 



 )٢٨(

الإعلام في معارضتها للحكومة معتمدة بدرجة كبيرة على الحماية الـسياسية والمـساعدات             
شار محطـات   ومما يدعو للسخرية أن هذا النظام لم يشغل نفسه بمسألة انت          . المالية الغربيتين 

التليفزيون والراديو التجارية، وكانت بالمئات، طالما أنها تلتزم بتقديم تسلية رخيصة وغيـر        
ولـم يحـدث التغييـر      . ذلك من برامج تهرب من الواقع لجماهير تفتقر إلى وجهة سياسية          

الحقيقي والجذري في السياسة الإعلامية الذي وضع حدا لسيطرة تليفزيون الدولة إلا بعـد              
، ولكن هذه التغييرات لا تزال مترددة وغير مكتملة         ٢٠٠٠ط هذا النظام في أكتوبر عام       سقو

  .حتى الآن

أما في كرواتيا وفي عهد الرئيس فرانشيو توجمان، أول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد             
إنهاء حكم الحزب الواحد، فإن التوجه التسلطي للحكومة تجاه وسائل الإعلام كان واضـحا              

وفي وقت لاحق في التـسعينيات، ولـد هـذا         . ١٩٩١ل بدء الحرب في صيف      جدا حتى قب  
التوجه مقاومة من الأحزاب السياسية الديمقراطية وقوى المجتمع المدني في هذه الدولة وإلي 
احتكاك مع المجتمع الدولي، الذي أصر على إنهاء خطاب الكراهية وغيره من الدعاية التي              

واستمرت هيمنة البث التليفزيـوني     . عارضة الديمقراطية تحرض ضد الأقليات العرقية والم    
 عندما توفى توجمان وخسر حزبه      ١٩٩٩الحكومي الذي تتحكم به الحكومة حتى نهاية عام         
وشهد نظام البث التليفزيوني بعـد ذلـك        . بعد ذلك كلا من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية      

وفقًا لما يقوله الاتحاد الأوروبي فـإن       و. إصلاحات عملت على توسيع استقلالية التليفزيون     
هذه التغييرات سوف تستمر حتى تصل إلى المعايير المطلوبة لانضمام هـذه الدولـة إلـى                

  .الاتحاد الأوروبي

  

   تركيا ٢-٢-١

وظل البث التليفزيوني التركي خاضعا لسيطرة الجهاز التليفزيوني المملـوك للدولـة            
، ١٩٦٤لذي حصل على ترخيص من الدولة في عام         لأكثر من عقدين، وهو الجهاز الوحيد ا      

 عندما بدأت أول قناة تليفزيونية      ١٩٩٠وكان يتمتع باحتكار كامل للبث التليفزيوني حتى عام         
ثم تابعت محطـات    . مملوكة للقطاع الخاص البث إلى تركيا من جمهورية ألمانيا الاتحادية         

  .١٩٩٣التليفزيوني إلا في عام ولم يتم رفع الاحتكار الحكومي للبث . أخرى هذا النهج

  



 )٢٩(

  النماذج الغربية والمال ٣-١
تميز تطور البث التليفزيوني في مرحلة ما بعد الشيوعية في وسط وشـرق أوروبـا               
بدخول النماذج الأوروبية الغربية لخدمة البث التليفزيـوني العامـة، وتـدفق المـستثمرين              

ء شبكات البث التليفزيوني العام بها وحصلت دول هذه المنطقة عند شروعها في بنا. الأجانب
  .  على الإلهام والمثال الملموس للنماذج البريطانية والفرنسية والألمانية-بشكل رئيسي-

الشامل المستخدم لإعادة هيكلة القطاع الإعلامي في دول ما بعد          " الأوروبي"والنموذج  
 ـ       : الشيوعية له مكونان رئيسيان    تمرارية قنـوات   قطاع إعلامي خاص قادر على دعـم اس

إعلامية تخضع للقوانين المحلية ومواثيق الشرف وغيرها من القواعد التي تضعها الجهات            
الوطنية المنظمة؛ وقطاع عام للبث التليفزيوني ويعمل بشكل مستقل عن الدولة، لكنه يخضع             

ويجب أن يتعايش هذان القطاعان في توازن مـستقر وإن          . لمساءلة ممثلي الشعب المنتخبين   
ان تنافسيا، وفي ظل مصفوفة من التشريعات المناسبة التي يجري تنفيذها وتطبيقها بالشكل             ك

  .الواجب

وكان الاندفاع القوي للاستثمار الأجنبي في هذه الدول، والذي أعاد تشكيل الأسـواق             
وفي بعض الحالات،   . بشكل كامل عاملا آخر مؤثرا على التليفزيون في هذه الدول الانتقالية          

القيود على ملكية وسائل الإعلام في بعض الـدول الغربيـة هـي الحـافز لتـدفق                 كانت  
 حيث تتحول فوائض الدخول التي يتم كسبها في الغرب          –الاستثمارات إلى الدول الانتقالية     

  .إلى استثمارات في الإعلام في الشرق، حيث توجد فرص لتحقيق أرباح إضافية

 أو فلسفية رئيسية، والتي تؤثر بالطبع علـى         واليوم، لم تعد هناك خلافات أيديولوجية     
فدرجة التأثير الأوروبي   . البث التليفزيوني، تفصل بين الدول التي نرصدها في هذا التقرير         

)(Europeanization           في وسط وشرق أوروبا وجنوب شرق أوروبا فيما يتعلق بالحريات 
الإطار "ومع هذا، أصبح    . ىالسياسية والهياكل الإعلامية، تختلف بشكل كبير من دولة لأخر        

مفهوما مقبولا على نطاق واسع، إذ طورت كل دولة من هذه الدول أشكالا محددة " الأوروبي
  .من تشريعات وسياسات البث التليفزيوني التي تضمن درجة من استقلال الإعلام

ويكمن الاختلاف الرئيسي الآن في الانكشاف الأكبر لنظم البث التليفزيوني العام فـي             
وحتى هنا،  . ، للضغوط السياسية والاقتصادية على السواء     )أو بعد الانتقالية  (لدول الانتقالية   ا

فوضع البث التليفزيوني العام في إيطاليا، حيث يتحكم رئيس         : توجد مع هذا استثناءات مهمة    



 )٣٠(

الوزراء في قطاعات مهمة من التليفزيون التجاري، دفعت ممثل لجنة حرية الإعـلام فـي               
وعادة، ما كانت هذه .  وإلي التعبير عن مخاوفه(OSCE)من والتعاون في أوروبا منظمة الأ

  .الانتقادات توجه إلى الدول التي تفتقر إلى نظام سياسي ديمقراطي قوي

وتواجه خدمة البث التليفزيوني العامة في أنحاء أوروبا تحديات مشتركة تواجه رسالتها 
هات القوية لإنهاء السيطرة الرقابية للحكومة، وافتقاد       وتأتي هذه التحديات من التوج    . التقليدية

محدد للإيمان بأهمية الإعلام العام غير التجاري، والابتكارات التكنولوجية التي تغير طبيعة            
البث التليفزيوني، وتضعف بالتالي التبريرات المألوفة لدي كل من المؤسسات المعممة التي            

ترخيص الإجبارية، من خلال مضاعفة عدد القنـوات        تقدم محتوى الخدمة العامة، ورسوم ال     
وهذا الوضع يعطي أفضلية للبث التليفزيوني      . بشكل كبير، ومن ثم تفتيت جمهور المشاهدين      

التجاري، والذي ندد بالحمائية والتمويل الخاص الذي تتمتع به خدمة البث العامة في أوروبا              
ض الضغوط الخارجية مـن الولايـات       ولقد كانت هناك أيضا بع    . باعتبارهما غير عادلين  

 أن  -على ما يبـدو   -المتحدة ومن مؤسسات دولية مثل منظمة التجارة العالمية، والتي تريد           
  . باعتبارها مجرد سلعة من السلع-وفي الواقع الثقافة عموما-تعامل التليفزيون 

  

   إطلالة عامة على البث التليفزيوني الأوروبي- ٢
 إلى الإنترنت وغيرها من القنوات والوسائل الإعلامية        على الرغم من أنه صار ينظر     

الحديثة باعتبارها تهديدا لشعبية التليفزيون، فإن التليفزيون اسـتطاع أن يـدافع عـن دوره               
ومع ذلك، فإن شبكات التليفزيون الوطنيـة       . القيادي ومكانته في مجال الاستهلاك الإعلامي     

تباطؤ الاقتصادي العالمي الذي حدث فـي عـام         بدأت أيضا تراجعا اقتصاديا، في أعقاب ال      
، بينما يتمتـع بعـض      ٢٠٠١ سبتمبر   ١١ بعد الهجمات الإرهابية على نيويورك في        ٢٠٠٢

اللاعبين ذوي الوضع القوي في السوق، مثل قنوات التليفزيون المتخصـصة أو القنـوات              
اعـدة أصـغر    المدفوعة أو قنوات التسوق عبر التليفزيون بنمو اقتصادي وإن كان علـى ق            

وعلى الرغم من تفتت جمهور المشاهدين وتوزعه، بعد تحرير سوق التليفزيون، فلا            . كثيرا
تزال الكتلة الأكبر من المشاهدين على المستوى الوطني في كل دولة منجذبة إلى نحو ثلاثة               

  .فاعلين أساسيين في مجال البث التليفزيوني

  



 )٣١(

   جمهور التليفزيون١-٢
ميين المرموقين، قبل سنوات قليلة، أن نهاية التليفزيون باتـت          رأى بعض النقاد الإعلا   

وقالوا إن المشاهدين سيكونون أكثر انجـذابا إلـى         . وشيكة مع التوسع الضخم في الإنترنت     
. التفاعلية التي تقدمها الإنترنت عن النمط السلبي التقليدي للاستهلاك الذي يقدمه التليفزيون           

سع السريع للإنترنت، فقد حافظ التليفزيون علـى جاذبيتـه          ومع هذا، وعلى الرغم من التو     
وفي السنوات العشر الأخيرة كانت مشاهدة التليفزيون       . الهائلة لدي المشاهدين في العالم كله     

 كان متوسط ساعات المشاهدة التليفزيونية في أوروبا أكثر مـن           ٢٠٠٣في تزايد، وفي عام     
د كان متوسط ساعات المشاهدة للبالغين يتزايد       ثلاث ساعات يوميا، أما في غرب أوروبا فق       

، ويصل في دول وسط وشـرق       ٢٠٠٣ دقيقة في    ٢١٧ إلى   ١٩٩٥ دقيقة في عام     ١٩٥من  
وكان الصرب  . )٤(٢٠٠٣ دقيقة في عام     ٢٢٨، وإلى   ٢٠٠٠ دقائق في عام     ٢٠٨أوروبا إلى   

وروبا الغربية والمجريون هم الأكثر مشاهدة للتليفزيون بين دول شرق ووسط أوروبا، وفي أ
دائما يتقدم في مشاهدة التليفزيون، فـي حـين كانـت دول الـشمال              ) إيطاليا(كان الجنوب   

 دقيقـة   ١٦٢دائما هي أقل الدول مشاهدة للتليفزيون بمتوسط بلغ         ) الدنمرك والسويد وفنلندا  (
  .٢٠٠٣فقط يوميا في عام 

فإن لكل دولة عادات محددة     وإلى جانب الزيادة العامة في فترة المشاهدة التليفزيونية،         
في المشاهدة التليفزيونية خاصة بها، اعتمادا على الثقافة المحلية والمعروض من البـرامج،             

فعلى سبيل المثال فإنه فـي      . وكذلك الشئون السياسية والاجتماعية والثقافية التي تجري فيها       
يزال هناك تفـاوت فـي      ألمانيا، وبعد مرور أكثر من عقد كامل على توحيد الألمانيتين، لا            

وقت المشاهدة، حيث يميل الألمان الشرقيون السابقون الأكثر تأثرا بالبطالة إلـى مـشاهدة              
 دقيقة طبقا لبيانـات  ٢١٧ دقيقة مقابل ٢٤٩ -التليفزيون أكثر من الألمان الغربيين السابقين    

 البطـولات  وعادة، فإن الشئون الرياضية الضخمة مثل الألعاب الأوليمبيـة أو      . ٢٠٠٤عام  
كذلك، فإن الشئون السياسية، خاصة الأزمات      . العالمية تميل إلى وقت المشاهدة التليفزيونية     

الكبرى، وحتى الشئون الأخرى الأقل إثارة، لكنها لا تزال مهمة، مثل الانتخابات، تجـذب              
وعلي سبيل المثال، فإن مشاهدة التليفزيـون، فـي جمهوريـة           . عددا كبيرا من المشاهدين   

                                                 
: ٢٠٠٤التليفزيـون فـي عـام        "IPشمل إقليم شرق ووسط أوروبا في الدراسة لجنة التسويق الدولية في             )٤(

روسيا البيضاء، بلغاريا، جمهورية التشيك، دول البلطيق الثلاث، المجر،         : ة هي  دول ١٧" حقائق دولية أساسية  
  .دول يوغوسلافيا السابقة، باستثناء البوسنة والهرسك، بولندا، روسيا، تركيا، أوكرانيا



 )٣٢(

 دقيقـة يوميـا خـلال       ٣٢٥ دقيقة يوميا إلـى      ٢٥٩قدونيا، قد ارتفعت كثيرا من حوالي       م
المواجهات المسلحة بين مجموعات المتمردين الألبان والحكومة خلال ربيع وصـيف عـام      

٢٠٠١.  

وبشكل عام، وعلى الرغم من تراجع الثقة العامة في الإعلام فـي الأعـوام الأخيـرة               
عن كل الدول في هذا البحث تؤكد على أن التليفزيون لا يـزال             لبعض الدول، فإن التقارير     

وفي الواقع، فإن حضور التليفزيون في الحياة اليومية        . المصدر الأساسي للمعلومات للسكان   
ووفقًـا لبيانـات   . وفي بلغاريا تعتبر مشاهدة التليفزيون هي أهم نشاط ترويحـي     . طاغ جدا 

 فـي المائـة و      ٧٣سي للمعلومات العامة لحوالي     حديثة، فإن التليفزيون هو المصدر الأسا     
في حين أن التليفزيون    .  في المائة من السكان في كل من رومانيا وسلوفاكيا بالترتيب          ٧٦,٩

  .في إستونيا هو المصدر الرئيسي للأخبار المحلية والعالمية للقطاع الأعظم من المشاهدين

هي أن محطات التليفزيـون     وهناك حقبقة أخرى تأكدت إلى الآن وعلى نطاق واسع و         
العامة لا تزال هي المصدر الأساسي للأخبار للقطاع الأوسع من السكان في معظم الـدول               

ففي دول قليلة فقط مثل جمهورية التـشيك وسـلوفاكيا والمجـر،       . التي يغطيها هذا التقرير   
  .تجذب فيها نشرات أخبار القنوات الخاصة عددا أكبر من المشاهدين

  

  ليفزيون قطاع الت٢-٢
 في الثمانينيـات فـي أوروبـا الغربيـة وفـي            -مع تحرير أسواق البث التليفزيوني      
 أصبح التليفزيون صناعة تنافسية ومزدهرة، فـي        –التسعينيات في أوروبا ما بعد الشيوعية       

وتدفقت الاستثمارات عبر أوروبا كلها خلال العقدين الماضيين، يـدعمها          . معظم هذه الفترة  
وبحلول . يدة لهذا الوسيط الإعلامي باعتباره وسيلة أساسية لتقديم إعلام وترفيهالشعبية المتزا

، كان عدد الأسر التي تملك جهاز تليفزيون يساوي تقريبا عدد الأسر الموجودة             ٢٠٠٣عام  
وكانت نسبة الأسر التي تمتلك جهاز تليفزيون واحد على الأقل فـي عـام             . في أوروبا كلها  

لمائة في كل الدول التي شملها هذا التقرير باستثناء جمهـوريتي            في ا  ٩٠ يزيد على    ٢٠٠٣
 في المائة من إجمالي الأسر      ٦٨,٨ في المائة و   ٨٣مقدونيا وألبانيا، حيث كانت النسبة فيهما       

  .على الترتيب



 )٣٣(

وتباطأ نمو صناعة التليفزيون بشكل ملحوظ جدا في الأعوام الأخيرة، رغم رأس المال             
، حققت محطات البـث التليفزيـوني فـي الاتحـاد           ٢٠٠٢في عام   ف. الضخم الذي اجتذبته  

 في المائة مقارنة بالعـام      ١,٣ مليار يورو، بإنخفاض قدره      ٦٥,٤الأوروبي إيرادات بلغت    
وكان السبب الأساسي في هذا التناقص هو انخفاض إيرادات كـل مـن شـركات               . السابق

ت نامية، وأحـدث نـسبيا، مثـل        وفي الوقت نفسه، فإن قطاعا    . التليفزيون العامة والخاصة  
قنوات التليفزيون المدفوعة مقـدما وقنـوات التليفزيـون المتخصـصة وحـزم القنـوات               

 وكذلك قنوات التسوق عبر التليفزيون، شهدت نموا، وإن كان يستند إلى قاعدة             )٥(التليفزيونية
 ـ       ٢٠٠٢وجاء تراجع الصناعة في عام      . أصغر بكثير  . ر بعد خمسة أعوام من النمـو الكبي

 مليـار   ١٥,١وشهدت صناعة البث التليفزيوني في الاتحاد الأوروبي نموا في إيراداتها بلغ            
الإذاعية (، حصلت محطات البث العامة      ٢٠٠٢وفي  . ٢٠٠٢ إلى عام    ١٩٩٨يورو من عام    

 في المائة من إجمـالي الإيـرادات فـي الاتحـاد            ٤٢,٥على حصة قدرها    ) والتليفزيونية
 فـي   ٣٢,٥) الإذاعيـة والتليفزيونيـة   (صيب محطات البث التجارية     الأوروبي، بينما كان ن   

وكانت الحصة الباقية موزعة بين شركات التسوق المنزلي وشـركات التليفزيـون            . المائة
  .المدفوع مقدما وشركات حزم القنوات التليفزيونية والقنوات المنخصصة

ا بـين صـناعة     وكانت صناعة البث التليفزيون الفضائي هي الصناعة الأسرع نمـو         
، من حيث هوامش الربح، حيث      ٢٠٠١الصوتيات والمرئيات في الاتحاد الأوروبي في عام        

فـي عـام    ( في المائة    ٢٤ تراوح بين    ٢٠٠٢ و ١٩٩٨شهدت هامشا سنويا للربح فيما بين       
  ).٢٠٠٠في عام ( في المائة ٤٤إلى ) ٢٠٠٢

، بلغ ٢٠٠٢ت في عام وطبفا للمسح الذي أجراه المرصد الأوروبي للصوتيات والمرئيا      
 شركة تدير محطات بـث تليفزيـوني عامـة          ٣٩١حجم الخسارة الإجمالية التي منيت بها       

وعلي النقيض مـن ذلـك، حققـت        . ، حوالي ثلاثة مليارات يورو    ٢٠٠١وخاصة، في عام    
محطات البث العاملة في الأسواق الجديدة في شرق ووسط أوروبا أرباحا، حيـث صـنفت               

. ٢٠٠٣ محطة تليفزيونية خاصة في أوروبا عام        ٥٠ن قائمة أكبر    بعض هذه المحطات ضم   

                                                 
حزمة القنوات التليفزيونية هي شركة تقدم مجموعة متنوعة من القنوات التليفزيونية معا وتقوم بتـسويقها                )٥(
 من البرامج يتم بثها عبر قمر صناعي أو كابل أو محطات تشغيل البث الرقمـي                packageاعتبارها حزمة   ب

تطورات التليفزيون الرقمي فـي الاتحـاد الأوروبـي، المرصـد           ): محرر(اندريه لانج   : انظر  . الإقليمي  
  .١٩٩٩ ديسمبر ٤الأوروبي للصوتيات والمرئيات، فرنسا، 



 )٣٤(

 ومحطـة   البولندية،" فيزيا تي في  "و" تي في إن  "و" نيليفزيا بولسات "ومن بين هذه المحطات     
ماجيار آر تي   " إضافة إلى القناة المجرية      التشيكيتين،" نوفا تي في  "وشركة  " ٢١سي إي تي    "

وحتى في بيئة اقتصادية فقيـرة      . المجريتين"  تيليفزيو  إس بي إس   -إم تي إم  "و" إل تيلفيزيو 
، وهى محطة تليفزيونية تجارية أرباحا كانت كافية لكـي          "تي في بينك  "مثل صربيا، حققت    

ومع هذا، فإن حال المحطـات التليفزيونيـة        . تبدأ استثمارات عابرة للحدود في هذا الإقليم      
وكافح العديد من محطات    .  وردية في كل مكان    التجارية العاملة في البلدان الانتقالية لم تكن      

ففي رومانيـا، مـثلا، وتعرضـت       . التليفزيون الخاصة، خلال العقد الأخير، لمجرد البقاء      
خـلال الـسنوات    ،  1"أنتينا  "و" برو تي في  "كبريات المحطات القومية الخاصة، ومن بينها       

فع الـضرائب المتـأخرة     الأخيرة، لأزمات مالية كبيرة استمرت لفترة طويلة، وفشلت في د         
  .عليها وكانت مديونة بشكل كبير لميزانية الدولة

وتظل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة هي أهم الدول في مجال صناعة البـث            
 جاءت من هاتين    ٢٠٠٣فالشركات العشر الكبرى في     . التليفزيوني على المستوى الأوروبي   

  . مليار يورو٢٢,٧ت بلغت قيمتها الإجمالية الدولتين، وسيطرت مجتمعة على إيرادا

 

    ما الذي يعرضه التليفزيون؟٣-٢
على الرغم من التزايد المطرد في متوسط وقـت المـشاهدة، أدى تحريـر أسـواق                
التليفزيون إلى تفتيت كتلة المشاهدة الوطنية، مع فقدان محطات التليفزيون التي كانت مملوكة 

ومع هذا، فإن المحطات التليفزيونية الخاصة، في       . في السوق للدولة جزءا كبيرا من حصتها      
معظم الدول التي شملها التقرير، بقيت في يد عدد محدود من اللاعبين الكبار، والكتلة الأكبر 

 - في المائة    ٨٠ في بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك أكثر من         -من المشاهدين الوطنيين  
وتعد كل مـن ألمانيـا      .  يزيد عددها عادة على ثلاث     تركز على عدد محدود من القنوات لا      

 في المائة ٥٠وتركيا استثناء، حيث إن القنوات الثلاث الأكبر والأكثر مشاهدة تجذب أقل من 
  .من إجمالي المشاهدين

وفي عام  . وتجذب محطات التليفزيون الخاصة، بشكل عام، القدر الأكبر من المشاهدين         
ون العامة في كل من البوسنة والهرسك وكرواتيا وايطاليـا          ، لم تنجح قنوات التليفزي    ٢٠٠٣



 )٣٥(

وبولندا ورومانيا والمملكة المتحدة فقط في الحصول على تصنيف أعلـى علـى المـستوى     
  . )٦(القومي

وشهدت صناعة البرامج التليفزيونية تطورا شديد الفعالية في الأعوام الأخيرة، حيـث            
وكان إضـفاء الطـابع     . ي تجديدها مرارا  امتزجت على نحو مستمر صيغ البرامج كما جر       

التجاري هو الاتجاه الأساسي السائد، مع غلبة الترفيه على صيغ البرامج لتنـتج عروضـا               
وكان تليفزيون الواقع هو الأكثر ازدهارا بين البرامج التي تعرض فـي أوقـات              . مختلطة

آل "ثـل مسلـسل     م) مسلسلات شـعبية وثائقيـة    (الذروة، والذي بدأ في تقديم أشكال جديدة        
وبرامج مسابقات واقعية مثل برنامج الأخ الأكبر، وبرامج اختبار المعلومات مثل           " أوزبورن
، وحلقات ومسلسلات روائية قادمة من أمريكا اللاتينية والتـي          "من سيربح المليون  "برنامج  

ذا برامج  توجد أعمال عديدة مقلدة تعيد إنتاج مثل هذا اللون من البرامج في انحاء العالم، وك              
" ١آي تـي فـي      "الذي عرض على قناة     " مطبخ هل "تليفزيون الواقع المختلطة مثل برنامج      

وبالطبع، فإن الرياضة تمثل مكونًا مهما جدا وذا قيمة ضخمة في . ٢٠٠٤البريطانية في عام 
. البرامج التليفزيونية مع زيادة ضخمة وفلكية في تكاليف حقـوق الملكيـة الخاصـة بهـا               

ة إلى ذلك فإن الأفلام الوثائقية ذات الجودة صارت تجذب عددا أكبر من المشاهدين وبالإضاف
تحسنت جودة هذه الأعمال الوثائقية جـدا بـسبب         : "وكتبت الباحثة كارين دبوا قائلة    . أيضا

ونتيجة لذلك، أصبح الإنتـاج     . المؤثرات الخاصة الباهظة وتوظيف التطورات التكنولوجية     
  )٧(."يد من أجل تمويل هذه المشاريع باهظة التكلفةالمشترك الطريق الوح

  

  

  

                                                 
ففي .  كانت حصة قنوات بث الخدمة العامة من المشاهدين تتناقص منذ ذلك الوقت            في معظم هذه الدول،   و )٦(

سوق " آر تي إل  "كرواتيا، مثلا، شهد التليفزيون الكرواتي العام تناقصاً مثيرا في عدد مشاهديه مع دخول قناة               
  .التليفزيون هناك

والذي حاز نسبة مـشاهدة  " اليوم الأخير: يبومبا"وتشمل مثل هذه الأعمال الوثائقية القيمة أعمالا مثل فيلم       )٧(
 والذي جذب أعداداً كبيرة من المشاهدين علـى قنـاة           D-Day" يوم الحلفاء "وفيلم  " ٢فرانس  "كبيرة على قناة    

   .ديسكفري والقناة الألمانية بروسابين



 )٣٦(

   تنظيم البث التليفزيوني عبر أوروبا- ٣
إن تنظيم البث في كل الدول التي شملها هذا التقرير جزء من العملية السياسية، إن نفوذ 
المؤسسات السياسية وممثليها على البث مشروع، باعتبار المشرعين المنتخبين والحكومات          

ومع هذا، يخضع تنظيم البث عموما لضغوط وتدخلات من قبـل    . ن شرعيين للجمهور  ممثلي
نتهـك  الأحزاب السياسية وجماعات الضغط الصناعية وغيرها من جماعات الضغط والتي ت          

  .استقلالية قنوات البث بمحاولة إجبارها على خدمة مصالح سياسية واقتصادية معينة

 في هذه الدراسة وهي أنه لا يوجـد نمـوذج           ثمة نتيحة واضحة خلصت إليها التقارير     
ويعكس أداء الهيئات المنظمة للبث الخصوصيات القوميـة، بمـا فيهـا            . واحد لتنظيم البث  

وقد يكفي، في   . الرموز الثقافية وتاريخ البث في هذه الدولة، وسمات الثقافة السياسية المحلية          
ين مجلـس إدارة الهيئـة الوطنيـة        المملكة المتحدة، أن نتوقع أن تلتزم الحكومة، عندما تع        

وطبقا لهذه المبادئ، فهناك سبع قيم يجب أن تحكم         ". مبادئ نولان "المنظمة للبث، بما يسمى     
 . والنزاهة والموضوعية والمسئولية والانفتاح والأمانة والقيـادة       الإيثار: الحياة العامة، هي  

ن الحكومة محافظي المجالس بينما في دول أوروبية أخرى فإنه ينظر إلى مجرد فكرة أن تعي
وفي .  المنظمة الهيئةالمنظمة لمحطات البث المستقلة على أنها لا تتوافق بالمرة مع استقلالية

كثير من السياقات بعد التسلطية، يظهر الجمهور تفضيلا لوضع يلعب فيه ممثلو المجتمـع              
بير واضح عن انعـدام  المدني والأكاديميون دورا أساسيا في الهيئات الوطنية المنظمة في تع   

أوروبا تفـضل   عقيدة سائدة في أرجاء     ومع هذا، هناك    . الثقة في الدولة والأحزاب السياسية    
أن تكون الهيئات المنظمة للبث مستقلة، ويجب أن تكون محمية قانونيا وعمليا ضد أشـكال               

  .النفوذ السياسي أو نفوذ قطاع الأعمال

لهياكل المنظمة للبث موجودة بالفعل، ولكن غالبا        وفي العديد من الدول الانتقالية، فإن ا      
وساعدت عملية الانضمام للاتحاد    . ما يكون تطبيق التشريعات التي تضمن الاستقلالية معيبا       

الأوروبي كلا من الأعضاء الجدد والأعضاء الحاليين وكذلك الدول المرشحة للعضوية في            
ومع هذا، هنـاك نقـاش     . لخاصة بالبث المستقبل على الإسراع بعمليات إصلاح تشريعاتها ا      

ففـي جمهوريـة    . مستمر في كثير من الدول حول التفاوت بين المبادئ القانونية وتنفيـذها           
التشيك، مثلا، فإن تعيين أعضاء مجلس اتحاد البث الإذاعي والتليفزيوني من خلال غرفـة              

ويرى . لمنظمة للبث واحدة فقط في البرلمان، يعد أمرا غير صحي بالنسبة لاستقلال الهيئة ا           
مثل -المراقبون الإعلاميون المحليون أن تقاسم سلطة التعيين بين عدد من الهيئات في الدولة 



 )٣٧(

وفي صربيا  .  سيزيد درجة استقلالية الهيئة التشيكية المنظمة للبث       -مجلسي النواب والشيوخ  
ول في مرحلة   قررت الحكومة والبرلمان تجاهل الإجراءات القانونية لتعيين مجلس البث الأ         

  . ما بعد النظام التسلطي، الأمر الذي قوض شرعية المجلس

ثنائيـة  ال مثل المملكة المتحدة، أشارت أصوات معنية إلى         ،وفي الديمقراطيات العريقة  
الذي يستخدمه على نطاق واسع المكتـب       " المواطن والمستهلك "التي ينطوي عليها مصطلح     

ولا يفتـرض   . ٢٠٠٣والذي تأسـس فـي عـام        ) بثالهيئة المنظمة لل  (البريطاني للإعلام   
المصطلح الذي يستخدمه المكتب البريطاني للإعلام أن مفهومي المجتمع والفـرد، وهمـا             

 وهي نظـرة تـشجع      -متعارضان تماما أحيانا، يتمتعان بالمكانة نفسها في سياسة المجلس        
حظـى المـصالح    وبعبارة أخرى، هناك قلق من أن ت      . الاستهلاك أكثر من تشجيع المواطنة    

  .الاقتصادية والتجارية باهتمام أكبر من مصالح الجمهور

وفي إيطاليا، لا يزال السياسيون يمارسون قدرا كبيرا جدا من التحكم في تنظيم البـث               
بسبب النظام المربك والمعقد المطبق، رغم أنه كانت هناك جهود لتحييد تنظيم الإعلام مـن               

إن التداخل والصراعات بين الهيئات العديـدة المنظمـة         . خلال إنشاء هيئات منظمة مستقلة    
  .للبث يجعلان عملية التنظيم صعبة بشكل خاص

ففي فرنسا، وعلى الرغم من أن المجلس الأعلى للبث أصبح الآن هيئة منظمة راسخة              
بشكل جيد، فإنه يتعرض للانتقادات بين الحين والآخر من المهنيين العاملين في قطاع البث              

يين والخبراء إضافة إلى بعض الانتقادات من الجمهور، بل ومن بعـض أعـضاء              والصحف
وتتجه هذه الانتقادات بالأساس إلى افتقاد المجلس الأعلى للبـث للاسـتقلال            . المجلس نفسه 

السياسي، وكذا لسلطاته غير الكافية وبطئه في التعامل مع المشكلات التي تظهر في سـوق               
وى المتدني من المشاركة الشعبية في عملية صـناعة القـرار           التليفزيون، إضافة إلى المست   

  .داخل هذه المؤسسة

   المهام١-٣
  :يمكن تلخيص المهام الأساسية للأنواع المختلفة للهيئات المنظمة للبث فيما يلي

 :مهام تنظيمية •

منح التراخيص لأنشطة البث التي تشمل في بعض الدول، وضع معـايير معينـة               •
ة ولالتزامات بث الخدمة العامة التي يجري النص عليهـا فـي            للبرامج التليفزيوني 
  .عقود التراخيص



 )٣٨(

  .أو عقد الترخيص/الرقابة، استنادا إلى التشريع و •

  .سلطات التنفيذ وفرض العقوبات •

  .مهام محددة، مثل تعيين هياكل وأجهزة الإدارة في محطات البث العامة •

  .تطوير السياسة الإعلامية والمقترحات التشريعية •

  .تحديد ترددات البث المستخدمة •

ويمكن أيضا تقسيم مهام الهيئات المنظمة بحسب من يخضع للتنظيم على النحـو              •
  :التالي

، ومحطات تقوم بالبث من خلال الكابـل        )محلية/ إقليمية/ قومية(محطات أرضية    •
  . أو البث الفضائي/و

  .محطات البث العامة، الخاصة •

ل مراقبة مـدى التـزام القـائمين بالبـث         مهام تشترك فيها كل محطات البث، مث       •
  .بالتشريعات وكذا تطوير السياسة الإعلامية

مهام محددة لمحطات البث الخاصة، مثل منح التراخيص والتحكم فـي محـددات              •
  .وشروط الملكية

  . مثل تعيين الهياكل الإدارية-مهام محددة لمحطات البث العامة •

. ي والتليفزيوني لدرجة عالية من التنظيم     وخلافا للإعلام المطبوع، يخضع البث الإذاع     
وأثرت الدولة بشكل مباشر في قطاع البث، وقامت بتنظيمه على مدى عقود عديـدة، فـي                

 وجد مع -وصف غالبا في الواقع بأنه تحرير–غير أن نظاما معقدا للتنظيم . المراحل الأولى
ة أمام لاعبـين مـن القطـاع        انفتاح أسواق التليفزيون في العقدين أو العقود الثلاثة الماضي        

إحداهما كانـت بتخفيـف الـسيطرة       : واتخذ ذلك بشكل أساسي صيغتين مختلفتين     . الخاص
 والأخرى من خلال فتح نطاق التردد أمام محطات البث التجاريـة، دون فـرض               السياسية،

، كالتي تفرض على محطات البث      )مع استثناءات قليلة  (التزام بتقديم خدمة بث عامة عليهم       
  .عامةال



 )٣٩(

وتشمل مهام الهيئات المنظمة للبث الإذاعـي والتليفزيـوني، بالإضـافة إلـى مـنح               
التراخيص، والرقابة على التزام محطات البث بالتشريعات القائمة، والشروط المتعاقد عليها           

ومعظم الهيئات المنظمـة مخولـة لفـرض        . ومجموعة من سلطات فرض العقوبات عليهم     
والعقوبـات  . قانون أو الإخلال بالتعاقدات أو شروط الترخيص      عقوبات في حالات انتهاك ال    

الرئيسية التي يمكنهم فرضها هي توجيه إنذارات أو طلب إصـلاح الخـرق أو الانتهـاك،                
  . وفرض غرامات وتعليق رخصة البث، وفي بعض الحالات الشديدة إلغاء رخصة البث

بعـض الحـالات، ضـمن      وتبدو مراقبة ملكية وسائل الإعلام وتشجيع المنافسة، في         
       الأولويات الرئيسية للهيئات القومية المنظمة للبث، التي تأخذ على عاتقهـا بالتـالي بعـض
الإجراءات إزاء الهيئات القومية المعنية بمكافحة الاحتكار في مجال البث، وأخذت الهيئات            

ركة المنظمة للبث تزيد ببطء من حضورها في عملية صنع السياسات الإعلاميـة، والمـشا             
ومع ذلك، لـم تـصبح الهيئـات    . بشكل فعال وإيجابي في اقتراح تشريعات قي هذا المجال        

المنظمة بعد عاملا حاسما ومؤثرا في مجال السياسة الإعلامية في معظم الـدول، لا سـيما             
  .الدول الانتقالية

حيث توجد هيئات تنظيمية منفصلة لمحطات البث العامـة         -وباستثناء ألمانيا وليتوانيا    
 فإن الهيئات المنظمة مسئولة بشكل عام عن منح التراخيص لكـل            –ومحطات البث الخاصة  

من المحطات العامة والخاصة، كما تعين مجالس هيئات البث في كل من بلغاريـا ولاتفيـا                
  .وبولندا وصربيا وإستونيا وفرنسا بعض الأجهزة الإدارية في محطات البث العامة

  

   أنماط التنظيم٢-٣
الدول التي رصدها التقرير، كان للهيئة القومية الرئيسية المنظمة للبث وضع           في معظم   

فهي هيئة منظمة مستقلة فـي دول مثـل كرواتيـا وليتوانيـا             . مستقل من الناحية الرسمية   
 ١٥وفي جمهورية ألمانيا الاتحادية، تباشر مهمة التنظـيم         . )٨(وجمهورية مقدونيا ورومانيا  
 تتمتع بوضع هيئات الخدمة العامة، وفي المملكة المتحدة، فـإن           هيئة في الوحدات الاتحادية   

المكتب البريطاني للإعلام هيئة قانونية مستقلة تخضع للمساءلة أمام البرلمان مـن خـلال              
  . اللجان البرلمانية ومكتب المحاسبة القومي

                                                 
  .وفي جمهورية الوسنة والهرسك، فإنها هيئة مستقلة من هيئات الدولة )٨(



 )٤٠(

 وإلى جانب الهيئة المنظمة الرئيسية، المسئولة عادة عن منح التـراخيص ومراقبـة             
نشطة البث، هناك مؤسسات أخرى تكمل تنظيم البث، وهذه المؤسسات تندرج فـي فئتـين               أ

  :أساسيتين

هناك دول تكون فيها سلطات الدولة أو هيئات الدولة مشاركة بشكل مباشر في             : الأولى
وتعد حالة إستونيا مثالا على هذا، حيث يكون لوزارة الثقافة رأي مهم في البث              . تنظيم البث 

وفي بولندا، تـشارك  . اخيص لمحطات البث، ومراقبة أنشطتها وفرض العقوبات       منح التر  –
طبقـا  -ويعد مجلس البث البولندي القـومي       . الدولة أيضا مشاركة مباشرة في تنظيم البث      

وفي جمهورية .  مؤسسة من مؤسسات الدولة، وهو مسئول عن تنظيم البث-لوضعه القانوني
بالتعاون مـع   (سئولة عن منح تراخيص لمحطات البث       مقدونيا، فإن الحكومة هي الهيئة الم     

وتتمتع بسلطات مناسبة لفرض العقوبات في هذا المجال، مثل إلغـاء           ) المجلس القومي للبث  
ومع هذا، يجري الإعداد لتشريع جديد، يعـزز اسـتقلالية الـسلطة            . ترخيص محطة البث  

  .المنظمة

ي دعم الهيئات المنظمة الرئيـسية  في معظم البلدان التي رصدها التقرير، يجر      : الثانية
وترتبط أنشطة هذه الهيئـات  . بما يسمى بهيئات منظمة فنية، مسئولة عن إدارة نطاق التردد    

ارتباطا مباشرا بالاتصالات؛ ومع هذا، ونظرا لأنها تدير نطاق التردد، فإن التزاماتها تشمل             
لفنية فـي تنظـيم البـث،       ويختلف حجم تدخل الهيئات ا    . أيضا البث الإذاعي والتليفزيوني   

وأحيانا، تكـون الهيئـات     . وتأثيرها على سوق البث الإذاعي والتليفزيوني من دولة لأخرى        
الفنية المنظمة للبث مخولة قانونا بفرض عقوبات على محطات البث، لكن دورها يقتـصر              

  .عادة على تخصيص الترددات لمحطات البث؛ وتنسيق استخدامها مع الهئيات المنظمة للبث

وفي إستونيا، يحق لوزراة الثقافة أن تفرض غرامات، وفي كرواتيـا، يحـق لهيئـة               
الاتصالات الكرواتية إلغاء التراخيص، وفي بلغاريا، يمكن للجنة المنظمة للإعـلام، إلغـاء             

وفي رومانيا، فإن لـلإدارة العامـة للاتـصال         . الترخيص بطلب من الهيئة المنظمة للبث     
ا رسميا في مجال البث، والالتزام القانوني لطالبي تراخيص البث وتكنولوجيا المعلومات دور

ومع هذا، تظل هناك مخاوف بشأن . بأن يسجلوا أنفسهم لدى الإدارة العامة مسألة شكلية فقط        
وعلى سبيل . استقلالية هيئات التنظيم الفنية والتي تخضع لرقابة مباشرة عادية من الحكومات

مة للاتصال وتكنولوجيا المعلومات في رومانيا نفوذ كبير فـي          المثال، قد يكون للإدارة العا    



 )٤١(

 منع تخصيص ترددات    -كهيئة تدير نطاق الترددات   -عملية منح التراخيص، لأنها تستطيع      
  .للقادمين الجدد

وهناك نموذج آخر للتنظيم يكتسب أرضية لا سيما في أوروبا الغربيـة، وهـو هيئـة        
مكن للهيئة القومية الرئيسية المنظمة للبث أن تدمج        مدمجة لتنظيم البث والاتصالات، حيث ي     

وهذا النموذج مطبق في فرنـسا      . التي تنفذها عادة هيئة منظمة منفصلة     " الفنية"أيضا المهام   
الذي يتعامل مع قضايا محتوى البث وإدارة الترددات، وفي إيطاليـا           ) المجلس الأعلى للبث  (
  ).   المكتب البريطاني للإعلام(متحدة وكذلك في المملكة ال) هيئة ضمان الاتصالات(

  

   الهيكل– الهيئة الرئيسية المنظمة للبث ٣-٣
في معظم الدول التي رصدها التقرير، تراوح عدد أعضاء الهيئات المنظمة لليث بـين              

في جمهورية التشيك وليتوانيـا تـضم       : وفيما يلي بعض الاستثناءات   . سبعة وتسعة أعضاء  
 عضوا؛ وفي المجر هناك خمسة أعضاء على        ١١وفي رومانيا    عضوا؛   ١٣الهيئة المنظمة   

 هيئة إقليمية لتنظـيم محطـات البـث         ١٥أما في ألمانيا فهناك نظام معقد مكون من         . الأقل
الخاصة، تخدم كل منها ولاية من الولايات، ويتفاوت عدد الأعضاء في كل منها، ويتراوح              

طات البث العامة في ألمانيا هيئات      ويشرف على مح  . )٩( عضوا ٥٠ و ١١عدد الأعضاء بين    
  .منظمة خاصة بها

وعادة ما يعين البرلمان أعضاء المجالس المنظمة للبث بعد أن تقوم بترشيحهم هيئات             
مختلفة، قد تكون رئيس الجمهورية، أو لجنة برلمانية متخصصة في الإعلام، أو الحكومـة،      

حزاب السياسية أو منظمات المجتمع أو أحد مجلسي البرلمان، أو أعضاء في البرلمان، أو الأ
 . المدني

وهناك نموذج ثان هو نظام التعيين المختلط، حيث يتشارك فيـه رئـيس الجمهوريـة               
وأحد النماذج الأكثر ابتكارا للتعيين هو الموجود في ليتوانيا، . ومجلسا البرلمان في المسئولية

ئات مهنية تمثل اتحادات    هي( عضوا في مجالس البث      ١٣حيث يجري تعيين تسعة من أصل       
وفي ألمانيا نظام معقـد لتعيـين   ). مثل اتحادات الرسامين والسينمائيين والكتاب والصحفيين     

                                                 
  .اصة في ولايتي برلين وبراندنبرجظمة مشتركة لمحطات البث الخهناك هيئة من )٩(



 )٤٢(

أعضاء المجالس المنظمة للبث، الذين يفوضون من جماعات اجتماعية ذات صـلة، يحـدد              
 معقد،  كذلك، فإن المكتب البريطاني للإعلام، يقوم على هيكل       . القانون مقاعدها في المجلس   

ويضم مجلس إدارة المكتب البريطاني للإعلام أعضاء تنفيـذيين         . مشابه للشركة التجاريـة  
وغير تنفيذيين، يشكلون الأغلبية، وتعينهم الحكومة وفقا لمجموعة من المبادئ وضعتها لجنة            

  ).التي أشير إليها آنفا" (مبادئ نولان "–مستقلة استنادا إلى معايير الحياة العامة 

حيث لا يمكن -مثل فرنسا والمجر وليتوانيا وجمهورية مقدونيا -ثناء حالات قليلة وباست
 فإن الهيئة التي تعين أعضاء المجالس تملـك أيـضا           –عزل أعضاء مجالس محطات البث    

ومع هذا، وفي معظم الحالات، فإن الشروط التي يتم بموجبها إقالة أعـضاء             . سلطة إقالتهم 
وفي معظم الدول المـذكورة،     . ددها القانون بشكل واضح   مجالس محطات البث محدودة ويح    

ويحظر . يتضمن التشريع الخاص بالبث بنودا تتعلق بتعارض مصالح أعضاء مجالس البث          
على أعضاء هذه المجالس أن يكونوا أعضاء في أحزاب سياسية أو في الهياكل الحكوميـة،               

ومع هذا، فإنه فـي     . جال البث أو أن يعملوا أو تكون لهم مصالح في الشركات العاملة في م           
كثير من الدول، وعلى الرغم من هذه البنود القانونية، فإن أعضاء المجلس مرتبطون بدوائر              
سياسية يخدمونها؛ ففي ألمانيا، فإن أعضاء الهيئات المنظمة يمثلون المجموعات الاجتماعية           

ا ما يكونون أعضاء في      ولكنهم أيضا غالب   -ذات الصفة، مثل الاتحادات العمالية أو الكنائس      
وفي بولندا، مثلا، ورغم البنود المتعلقة بتعارض المصالح فـي المجلـس            . أحزاب سياسية 

القومي للبث، إلا أن الأعضاء من الناحية العملية يعينون غالبا علـى أسـاس انتمـاءاتهم                
وفـي  . لأحزاب سياسية تسيطر على البرلمان أو على مجلس الشيوخ أو علـى الرئاسـة             

ل يطا م           إ ا في عا ية أكثر تشدد نون ا نود ق ، أيضا تم إدخال ب ا بـشأن  ) ١٩٩٧(ي
ئة ضمان الاتصالات، كمـنعهم          مـن العمـل فـي      تعارض مصالح أعضاء هي

. الشركات العاملة في قطاع البث لمدة أربع سنوات على الأقل بعد انتهاء تعيينهم في المجلس
ذه القواعد القانونية الحاكمة يمكن ومع هذا، أبدى مراقبو وسائل الإعلام شكوكا في أن مثل ه

إذ أن السلطة الحاسمة في الهيئة      ) الإعلام ومراقبته (أن تضمن استقلال الهيئة المنظمة للبث       
  .مركزة بشكل كبير في يد رئيسها الذي يتحكم رئيس الوزراء في تعيينه بدرجة كبيرة

.  إلى مواصفات مهنية   وفي كثير من الدول، لا يتم تعيين المجالس المنظمة للبث استنادا          
ومع هذا، أدخل المشرعون في كرواتيا وفي العديد من الدول خلال السنوات القليلة الماضية              
بنودا تشترط على المرشحين لمقاعد في مثل هذه المجالس الخاصة بالبث أن يكـون لـديهم     



 )٤٣(

ومـدة  . وتكون مدة عضوية  مجالس البث من أربع إلى سـت سـنوات            . خبرات إعلامية 
في حين أنه في ألمانيا، يتم تجديـد العـضوية عـدة    . ية في إيطاليا فقط سبع سنوات  العضو
ولكن في معظم الدول، لا يجري تغيير أعضاء مجالس الهيئات المنظمة للبث دفعـة             . مرات

واحدة، لتفادي ارتباطهم بدورة البرلمان، ويعتبر هذا نوعا من الإقرار الضمني بالنفوذ الدائم             
ب السياسية على الهيئات المنظمة المستقلة اسما، رغم كـل المحـاولات            والمتغلغل للأحزا 

  .لوضع عراقيل قانونية ضد هذا النفوذ

  

   التمويل– الهيئة الرئيسية المنظمة للبث ٤-٣
هناك زاويتان مهمتان يجب الالتفات إليهما عند النظر إلى تمويل الهيئـات المنظمـة              

أتي من ميزانية الدولة؛ فإنه قد يؤثر على استقلالية     فإذا كان التمويل ي    -أولا، مصدره   . للبث
 فعند عدم وجود تمويل كاف لا يمكن للهيئات المنظمة          -وثانيا، حجم التمويل  . الهيئة المنظمة 

  . للبث ممارسة أنشطتها، خاصة المراقبة

والنموذج الأكثر شيوعا لتمويل مجالس البث في الدول التي تم رصدها هو النمـوذج              
وفي بعض الأحيان يجري دعم ميزانية مجـالس        . فيه التمويل من ميزانية الدولة    الذي يأتي   

البث من خلال مصادر أخرى؛ مثل رسوم التراخيص أو إيرادات خاصة بالمنظمين أنفسهم             
من الرسوم الفنية أو رسوم تقديم الطلبات أو الضرائب على الدخل بالنسبة لمحطات البـث               

ففي كل من كرواتيا وليتوانيا وألمانيا، يجري تمويل        . منحالخاصة، علاوة على التبرعات وال    
ففي كرواتيا وليتوانيـا    . الهيئات المنظمة للبث من مصدر وحيد للتمويل غير ميزانية الدولة         

تمول أنشطة الهيئات المنظمة من خلال ضريبة تفرض على محطات البث، أما في ألمانيا،              
وعلى النقيض، فإن محطات البث     . رخيصفإنهم يحصلون على جزء من إيرادات رسوم الت       

وهذه تشمل أموالا تـأتي مـن       . في ألبانيا تستخدم مصادر مختلفة ومتنوعةً لتمويل عملياتها       
رسوم التراخيص وإيرادات تأتي من رسوم طلبات الحصول على ترخيص لمحطات البث،            

  .خاصةوالضرائب على دخل محطات البث الخاصة وميزانية الدولة، وكذا التبرعات ال

  

  

  



 )٤٤(

   الاستقلالية– الهيئة الرئيسية المنظمة للبث  ٥-٣
إن الشرط الضروري لكي تقوم الهيئات المنظمة للبث بمهامها هو أن تعمل باستقلالية             

وترتبط الآليات القانونية الأساسية التي يعتقد أنها تضمن استقلالية مجـالس           . عن الضغوط 
والشروط التـي تحكـم مـدد       . نهاء العضوية البث بشروط التعيين في المجالس المنظمة وإ      

عضويتهم في المجلس، والأحكام الخاصة بتعارض المصالح هي شروط العضوية ومعايير           
ولكن مرة أخرى، وفي نهاية المطاف، فإن الثقافة السياسية والتقاليد في بلد            . تعيين الأعضاء 

ولا تـزال النخـب     . وميةمعين هي التي تولد التوجه السائد نحو الهيئات المنظمة غير الحك          
السياسية والاقتصادية، خصوصا في الديمقراطيات الناشئة، غير قادرة غالبا على ممارسـة            

ويكون غياب الاسـتقلال أحيانـا      . ضبط النفس فيما يتعلق باستقلالية الهيئات المنظمة للبث       
  .ناتجا عن ضعف التشريع

لام بتبني قواعد أكثر وضوحا وفي بلغاريا، على سبيل المثال، طالب خبراء وسائل الإع
ومع هذا، فإن غياب الاستقلال يرجع إلى ثقافة التواطؤ بـين           . بخصوص تعارض المصالح  

الهيئات المنظمة الفردية والهيئات التي تعينهم، وخصوصا مؤسسات الدولة، وهو وضع أدى            
ي كل مكان وبينما يوجد ف.  التطبيق المعيب للتشريع-أو على الأفل جرى التساهل معه-إليه 

تقريبا تشريع يتضمن بنود واضحة عند تعارض المصالح في اختيـار أعـضاء المجـالس               
  .المنظمة للبث، إلا أن هناك تساهلا  في تطبيقها

  

   الاستقلال عن الضغوط السياسية١-٥-٣

أظهرت الحكومات في أرجاء أوروبا، من الناحية الرسمية على الأقل، استعدادا لتخفيف 
وكان تبني تشريع يضمن درجة من الاستقلالية للهيئات        . يئات المنظمة للبث  قبضتها على اله  

  .  المنظمة للبث نتيجة لهذه العملية

ففي بلغاريا، كـان    . بيد أن التشريع المحسن لم يغير بالضرورة الحالة الفعلية للأمور         
مأمولا أن يمنح تشريع يحظر على الحكومات إقالة أعضاء من مجلـس وسـائل الإعـلام                

 وفـي  –لإلكترونية، الهيئة المنظمة الرئيسية، قدرا أكبر من الاستقلالية لأعضاء المجلـس        ا
ومـع هـذا،    .  في اتخاذ قرارات استنادا إلى تقديراتهم وللمصلحة العامة        –النهاية، الشجاعة   

تدخلت الحكومات المتعاقبة تدخلا صارخا في أنشطة المجلس باتخاذ خطوات لإنهاء تفويض            
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وفي رومانيا أيضا، وعلى الرغم من تزايـد درجـة          .  بطريقة غير قانونية   أعضاء المجلس 
الاستقلالية التي تمتع بها المجلس القومي للصوتيات والمرئيات، الهيئة القوميـة الرئيـسية             

وفي صربيا، . المنظمة للبث، فلا تزال هناك شكوك جدية بخصوص نزاهة عملية التراخيص
 الموافقة علـى    ٢٠٠٣ى البرلمان في أغسطس آب عام       اختار التحالف الحاكم المسيطر عل    

نتيجة انتخاب أول مجلس للبث رغم أنها كانت معيبة بشكل واضح بدلا من الالتزام بالقانون               
  . وتكرار الإجراء

وتترك إجراءات التعيين مساحة للتدخل السياسي في حالات كثيرة، مما يلحق ضـررا             
فهذا هو الحال مع مجلس البث الإذاعي والتليفزيـوني         . بالاستقلالية العملية للهيئات المنظمة   

ومع هذا، يملك مجلس النـواب فـي        . التشيكي، والذي يعين رئيس الوزراء أعضاءه رسميا      
البرلمان، الذي يقترح أعضاء مجلس البث، سيطرة كاملة على عملية التعيين والإقالة، مـن              

ار أعضاء الهيئة المنظمة الـذين      ومن شأن سيطرة مؤسسة واحدة على اختي      . الناحية الفعلية 
يتخذون القرارات أن يجعل المجلس مؤسسة شديدة التسييس، مما يعكس توزيع السلطة فـي              

ويعتقد مراقبو وسائل الإعلام التشيكية أن توزيع مهمة تعيين أعضاء مجلس           . مجلس النواب 
الـسلطة   سيضعف من    – مثل مجلس الشيوخ أو الرئاسة       -البث على عدد أكبر من الهيئات     

  .    التي يتمتع بها مجلس النواب وحده في عملية التعيين

ونجح المجلس السلوفاكي للبث وإعادة البث في السنوات الخمس الماضية في أن يطبق             
على نحو ملائم التشريع الخاص بوسائل الإعلام، وأن يضمن درجة معينة من الشفافية فـي          

المركز ملوثا بسبب تحيزه الواضح لـصالح       ، أصبح اسم    ١٩٩٨وبالعودة إلى عام    . عملياته
ونظر كذلك إلى تطبيق نظام المدد المتداخلة على أعضاء المجلس          . الحكومة في ذلك الوقت   

ومع هذا، هناك شكوك .  باعتباره خطوة إيجابية لصالح حيادية الجهة المنظمة٢٠٠٠في عام 
. لأحزاب الـسياسية  جدية في أن المرشحين لعضوية المجلس مرتبطون ارتباطا وثيقـا بـا           

 وإن كان بترشيح من أعضاء البرلمـان        –بالإضافة إلى ذلك، فإن استئثار البرلمان بتعيينهم        
 كان موضع شك من قبل مراقبي وسائل الإعلام، لأنه يتـرك مـساحة              –والمجتمع المدني   

وفي ألبانيا، فإن المؤسسة السياسية تتدخل بشكل سافر في شـئون           . للتدخل السياسي الخطير  
  .المجلس القومي للإذاعة والتليفزيون بتدخلها في انتخاب أعضائه أو بتحدي قراراته

وتقـوم وزارة   . وفي إستونيا، فإن الحكومة هي التي تقوم بتنظيم قطاع البث مباشـرة           
الثقافة، هناك، بأداء وظائف التنظيم والمعاقبة الأكثر أهمية، كمـنح التـراخيص ومراقبـة              
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بيد أن الوزارة، ونتيجة لمقاومة     .  ووقف وإلغاء تراخيص البث    المحتوى، وفرض الغرامات،  
محطات البث الشديدة للتدخل السياسي، فإن الوزارة قصرت دورها علـى ضـمان التـزام              

كمـا  . محطات البث بأحكام القانون دون الضغط على محطات البث كي تتبع برامج سياسية            
 إلى اتفاق حول التزامات المؤسـسة       اقترحت إنشاء هيئة منظمة جديدة، لكن لم يتم التوصل        

  .الجديدة

. ومع هذا، تحاول الدولة، في بعض البلدان، إعادة فرض هيمنتها على الهيئة المنظمة            
 اللجنـة   ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ففي لاتفيا، وطبقا لمشروعي قانونين جديدين أعدتهما في عـامي           

ول عن تنظيم كـل     الإعلامية الخاصة في البرلمان، سيجري حل مجلس البث اللاتفي، المسئ         
من خدمة التليفزيون الخاصة والعامة، وستتولى وزارة الثقافة مهام تنظـيم قطـاع البـث               
التجاري، بما في ذلك منح التراخيص ومنع الاحتكارات، بينما ستنقل الـسلطات التنظيميـة              

وفي صربيا، منح البرلمان ولاية لمـدة سـتة         . الخاصة بخدمة البث العامة إلى هيئة جديدة      
ام في مجلس البث لأولئك الأعضاء الذين قامت الأحزاب السياسية بترشيحهم، بينما يعين أعو

  .الأعضاء الذين رشحتهم منظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية لأربعة أعوام فقط

ومارست منظمات المجتمع المدني ضغوطا على سلطات الدولة فـي إطـار عمليـة              
ومع هذا، فإن بعضا من هذه الهيئات يخضع . وية استقلالهاإصلاح الهيئات المنظمة للبث وتق

كذلك لنفوذ الوكلاء السياسيين، أو أن تقوم الأحزاب السياسية بتجنيد ممثليها للـدفاع عـن               
وفي سـلوفينيا، علـى سـبيل       . مصالحها من خلال القرارات التي تتخذها الهيئات المنظمة       

مان والمنظمات غير الحكوميـة يقـدمون       المثال، وعلى الرغم من أن كلا من أعضاء البرل        
ترشيحات الأعضاء في المجلس القومي للبث وإعادة البث، وخضوع ذلك أيضا للبرلمـان،             

  .فإن تعيين أعضاء المجلس في الواقع غالبا تعيين سياسي

وتقدم البوسنة والهرسك، وهي دولة لا تزال خاضعة لحماية دولية، بعد مرور عـشر              
وبدأت الهيئة المنظمة للإعلام كهيئة دولية يحميها       . ب، حالة خاصة  سنوات على انتهاء الحر   

واليوم، تعتبر الهيئة المنظمة هيئـة فعالـة        . مكتب المندوب السامي من الضغوط السياسية     
ومع هذا، تعرضت الهيئة لضغوط سياسية واقتصادية مارستها جماعات مـصالح           . ومستقلة
 المدني قوة محركة تبدد تلك الضغوط، لكن لا         وكان من المأمول أن يصبح المجتمع     . مختلفة

  .يزال أمام تطور المجتمع المدني طريق طويل يتعين عليه أن يقطعه
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، وهـي   )الهيئة المنظمة للبث في ليتوانيا    (وساعدت استقلالية لجنة الإذاعة والتليفزيون      
يث يأتي  الوحيدة المسئولة عن تنظيم محطات البث التجارية، على وضع نظام للتعيينات؛ ح           

ولم تكن هناك محاولات من الحكومة أو البرلمـان         . غالبية الأعضاء من الاتحادات المهنية    
وبالإضافة إلى اللجنة، يوجد في ليتوانيا نظام معترف به للتنظيم          . للتدخل في شئونها الداخلية   

الذاتي يتمثل في اللجنة الليتوانية لأخلاقيات الـصحفيين والناشـرين ومفـتش أخلاقيـات              
  .لصحفيينا

ففـي  . كما تعرض عمل الهيئات المنظمة للبث في بلدان أوروبا الغربية لتدقيق انتقادي           
كما اتهـم أعـضاء     . فرنسا، تعرض المجلس الأعلى للبث للانتقادات بسبب تبعيته السياسية        

المجلس الأعلى للبث مرارا بالافتقار إلى الحياد؛ نظرا لأن الهيئات الـسياسية هـي التـي                
في إيطاليا أيضا، وعلى الرغم من البنود القانونية التي تحظر وجود تعارض فـي              و. تعينهم

المصالح لدى أعضاء هيئة ضمان الاتصالات، فإن هناك شكوكا تستند إلى أسس قوية فيمـا          
إذا كانت هذه البنود تضمن استقلال الهيئة المنظمة للبث؛ لأن نظام تصويت الأعضاء فـي               

ي النهاية السلطة العليا لشخص واحد، هـو رئـيس هيئـة            هيئة ضمان الاتصالات يعطي ف    
ويكون تشكيل عضوية هيئة ضمان الاتصالات عادة تكـرارا لتوزيـع           . ضمان الاتصالات 

ومن ثم تكون السلطة الحاسمة في يد رئيس ) أربعة ضد أربعة(السلطة السياسية في البرلمان 
ستقلالية عن الدولة، جـرى بنـاء   ولضمان درجة كبيرة من الا  . الهيئة، الذي تعينه الحكومة   

مد "المكتب البريطاني للإعلام في المملكة المتحدة وفق هيكل إداري معقد، أبقى على منهج              
 ويشير إلى علاقة تعاونية ملائمـة بـين         –وهو المنهج المتبع في النظام البريطاني       " الذراع

. كان آخر في أوروباالحكومة والصناعة والهيئات المنظمة، وهو وضع لا وجود له في أي م
ويعمل المكتب البريطاني للإعلام في ظل ثقافة سياسية تقبل باستقلالية محطات البث كقيمة             

وبينما لا  . جوهرية، رغم أن هذا النظام للتعيين يترك من الناحية الفنية مساحة لتدخل الدولة            
ا لتحقيق هـذا    يضمن هذا الوضع استقلالية الهيئة المنظمة، إلا أنه قد يكون شرطا ضروري           

وبينما كان قرب بعض كبار المسئولين في المكتـب البريطـاني           . الاستقلال بصورة متسقة  
للإعلام من الحكومة مثار انتقادات في الصحف، إلا أن الهيئة المنظمة تحظى على ما يبدو               

  .غير أن المكتب لا يزال في أيامه الأولى، لأنه مؤسسة حديثة العهد. بقدر كبير من الثقة

، على النموذج البريطاني واختاروا لتنظيم هيئة البـث         ١٩٤٥سار الألمان، بعد عام     و
" الخارجيـة "، واختاروا نظاما قائما على الرقابـة        "الداخلية"العامة نظاما قائما على الرقابة      
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ولضمان استقلالية هذين النوعين من الهيئات المنظمة؛ فقد جـرى          . لمحطات البث الخاصة  
ومن الجوانب الأقل إيجابية فـي تنظـيم        .  جماعات اجتماعية ذات صفة    تشكيلهما من خلال  

قطاع البث في ألمانيا هو حقيقة أن هياكلها المنظمة أدمجت، منذ البداية، سـلطة الأحـزاب                
  ).٢-٦-٤انظر القسم (السياسية، ومن ثم كانت عرضة للتأثر بتغير المواقف السياسية 

  

  ة الاستقلالية عن الضغوط التجاري٢-٥-٣

أو فضائح الفساد سمعة الهيئات المنظمة      / لوثت ضغوط محطات التليفزيون التجارية و     
  . للبث في بلدان مثل لاتفيا وبولندا

ويعتبر مجلس البث اللاتفي غالبا هيئة غير شفافة، ومعرضـة للخـضوع لـضغوط              
بـشأن  وقد يتغير الإطار التنظيمي بموجب قانون جديد مقترح         . محطات التليفزيون التجارية  

وستتولى هيئة جديدة تنظيم خدمة البث العامة، بينما ستتولى وزارة          . تنظيم قطاع البث العام   
والأساس الذي يستند إليه هذا الاقتـراح هـو حقيقـة أن            . الثقافة مهام تنظيم البث الخاص    

تعارض المصالح يسود مجلس البث اللاتفي الحالي، حيث إنه يصوغ ميزانية محطة خدمـة         
ة، ويقوم بتنظيم التليفزيون التجاري في الوقت نفسه، ويتصارع كلا اللاعبين على            البث العام 

  .شريحة من كعكة الإعلانات نفسها

. وفي بولندا، اتهم المجلس القومي للبث بمنح تراخيص لمحطات البث على نحو تعسفي  
وتفجـرت هـذه    .  ٢٠٠٣وطالت المجلس فضيحة فساد دمرت المشهد السياسي في عـام           

ة عندما تم الكشف عن أن مخرج الأفلام الشهير ليف ريفين عرض صفقة على دار               الفضيح
، صفقة تقضى بأن تسقط الحكومة فقرة في القانون تمنع تعدد الملكية            "أجورا"النشر البولندية   

وطلب ريفين من أجورا . بين الناشرين والتليفزيون في مسودة تعديل مقترح على قانون البث
". أصحاب السلطة "وقال إنه كان بمثابة وسيط لمجموعة من        . ل خدماته  مليون يورو مقاب   ١٣

التي أشار إليها ريفـين     " أصحاب السلطة "وأصبح معروفا بشكل عام فيما بعد أن مجموعة         
يشتبه في أنها تشمل رئيس هيئة البث العامة، وأمين سر مجلس البث، ورئـيس الـوزراء                

وخلص تقرير نهائي أعدتـه     . ة لهم بهذه القضية   وأنكروا جميعا أية علاق   . ليشيك ميلر نفسه  
مسئولين غير مخولين أدخلوا تغييرات غير قانونيـة علـى الـنص            "لجنة برلمانية إلى أن     

  ."الرسمي للقانون
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وتعرضت الهيئات المنظمة للبث في أوروبا الغربية للانتقاد لتعاملهم المتـساهل مـع             
المجلس الأعلى للبث في فرتسا، بموجب      وعلى سبيل المثال، يملك     . محطات البث التجارية  

القانون الفرنسي، مجموعة كبيرة من إجراءات تطبيق القانون، لكنـه تـردد كثيـرا فـي                
وهناك اعتقاد شائع على نطاق واسع بأن هذا التردد ظهر أساسا           . استخدامها ضد المخالفين  

هيئة المنظمة للبـث    بسبب القوة الاقتصادية الكبيرة لمحطات البث الخاصة، وهو ما يثبط ال          
كذلك يشوب . عن التفكير في اتخاذ خطوات متشددة ضد المخالفين، مثل إلغاء ترخيص البث        

نظام تنظيم البث في إيطاليا ضعف البنود القانونية للأوضاع المـسيطرة، وعـدم وضـوح               
إجراءات التطبيق، مما يجعل هيئة ضمان الاتصال تتجنب اتخاذ قرارات قاسية ضد بعـض         

  .لبث القويةمحطات ا

  

   الافتقار إلى السلطات٣-٥-٣

وهناك مشكلة أخرى واجهتها محطات البث، بالإضـافة إلـى الـضغوط الـسياسية              
والاقتصادية، هي الافتقار إلى سلطات كافية لفرض القواعد المنظمة وتنظيم السوق بـشكل             

تقر إلى السلطة   وفي كثير من الدول لا تملك الهيئات المنظمة للبث قدرة كافية، بل تف            . فعال
ويؤدي الافتقار إلى مثل هذه القدرات إلـى        . لمراقبة أنشطة محطات البث لرصد المخالفات     

فمجلس البث المقدوني، فـي  . تأثير عكسي على قدرة الهيئات المنظمة على فرض العقوبات       
ظل القانون الحالي الذي يُتوقع أن يتغير قريبا، يعطى مثالا واضحا على قدراته المحـدودة               
جدا؛ إذ يمكنه فقط أن يصيغ بدائل ومقترحات حول مـنح التـراخيص لمحطـات البـث                 

   .ومعاقبتها، بينما تحتفظ الحكومة لنفسها بسلطة اتخاذ قرارات في هذه المجالات

ومن أجل تنظيم السوق على نحو أفضل، أصبحت محطات البث في عدد متزايد مـن               
بولندا، من حق مجلس البث القومي صـياغة        ففي  . الدول مخولة لاقتراح السياسة الإعلامية    

ومع هذا، وكقاعدة عامـة، فـإن       . سياسة الدولة في مجال البث بالاتفاق مع رئيس الوزراء        
النفوذ الفعلي للهيئات المنظمة للبث في إقرار التشريعات محدود، رغم السماح لهم بالمشاركة 

  . في وضع السياسة الإعلامية

اسة الإعلامية متدنية جدا في معظـم الـدول التـي           ومشاركة الجمهور في صنع السي    
وكان إنشاء المجلس القومي للمستخدمين في إيطاليا، والمكـون مـن           . رصدها هذا التقرير  
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ويقدمون اقتراحات  . خبراء تفوضهم اتحادات المستهلكين خطوة أولى مترددة في هذا المجال         
رلمان والحكومـة والهيئـات     حول مشاريع تشريعات الإعلام إلى هيئة ضمان الاتصال والب        

وفي فرنسا، فإن مشاركة الجمهور الضعيفة جدا في النقاش حول الموافقـة علـى              . الأخرى
محل انتقادات فـي مـرات      ) الهيئة المنظمة للبث في البلاد    (قرارات المجلس الأعلى للبث     

 وعلى الرغم من أن المجلس يعلن قراراته، فإنه نادرا ما يطلـب مـن المـواطنين               . عديدة
المشاركة في هذه العملية، مما يجعل تنظيم البث نقاشا خلف الأبواب المغلقة بين الخبـراء               

  .ومسئولي البث والشركات ومسئولي الحكومة

  

  البحث عن هوية:  تليفزيون الخدمة العامة- ٤
كانت خدمة البث العامة محل إشادة من المجلس الأوروبي وغيـره مـن المنظمـات               

باره مكونًا أساسيا من مكونات الديمقراطية في أوروبا، وجزءا مـن           والهيئات الدولية، باعت  
ولكن هناك اتفاقا واسعا على أنها تتعرض، في الوقـت نفـسه،            . التراث الثقافي الأوروبي  

لتحديات من المصالح السياسية والاقتصادية، بسبب تـأثير المنـابر الإعلاميـة الجديـدة،              
وفي الواقـع،   . لتجارية، بالإضافة إلى عوامل أخرى    والمنافسة المتزايدة من محطات البث ا     

  .هناك أزمة هوية عميقة تعاني منها خدمة البث العامة

فمن ناحية، لا يزال صانعو السياسة الأوروبيون يرون خدمة البث العامة سلعة ثقافية،             
ومع ذلك، انتقدت منظمات دولية ومنظمات حكومية مثل منظمـة          . سلعة يجب الحفاظ عليها   

، وربما المفوضية الأوروبية، إلى حد ما، الوضع التفضيلي الذي          )WTO(ارة العالمية   التج
فـي  ( تتمتع به محطات البث العامة، حيث إنها تحصل على تمويل حكومي، في حين أنها               

  .تتنافس في الوقت ذاته مع محطات البث التجارية على إيرادات الإعلانات) معظم الحالات

لعامة موقعه لفترة طويلة في السوق في أوروبا الغربية، ويتمتع وثبت تليفزيون الخدمة ا
ومع ذلك، ينتقد مراقبو الإعلام ومنظمات المجتمع . بوضع صحي من حيث حصة المشاهدين

المدني، في أرجاء أوروبا، محطات البث العامة بسبب ارتباطـاتهم بـالأحزاب الـسياسية،             
وخدمة البث العامة   . محطات البث التجارية  برامجها بسبب المنافسة مع     " الحط من مستوى  "و

من أشكال الافتقـار إلـى      من شكل خاص    في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، تعانى غالبا         
الاحتراف، ومن ضعف الإحساس بأن لها رسالة، ونقص مصادر للتمويل تتوافر لها مقومات 
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لوعي العام بالدور المحدد    البقاء، والتدخل السياسي من الهيئات الحاكمة، إضافة إلى ضعف ا         
ونتيجة لذلك، فمن المتوقع الحصول على القليل جدا        . للدور المتميز لتليفزيون الخدمة العامة    

وفي منتصف التسعينيات، ومع قدوم محطـات البـث   . من خدمة البث العامة في هذه الدول  
ومنذ عام  . ابقةالخاصة، تفكك احتكار محطات البث المملوكة للدولة للإعلام في المراحل الس          

، شهدت حصة محطات البث العامة من المشاهدين تناقصا حادا وهو ما استمر حتى              ١٩٩٥
وفى المجر شهدت محطة البث العامة تدهورا مثيرا في عدد المشاهدين، فيمـا بـين               . الآن

.  في المائة فقـط    ١٣,٢ في المائة من مجموع المشاهدين إلى        ٨٠ من نحو    ٢٠٠١ و ١٩٩٥
إلـى سـوق البـث      " آر تي إل  تلفيزيا    "وبعد قدوم محطة البث الخاصة      ،  ٢٠٠٤وفي عام   

ومع هذا، وفي . إلى النصف" اتش تي في"الكرواتي انخفض مشاهدو تليفزيون الخدمة العامة 
بعض الدول مثل بولندا أو جمهورية التشيك أو سـلوفينيا أو صـربيا أو المجـر نجـد أن                   

  .ه في الآونة الأخيرةتليفزيون الخدمة العامة أخذ يستعيد مكانت

  

   المكانة١-٤
إن محطات البث العامة في أوروبا مسيسة بشدة، رغم أنهـا مـن الناحيـة الرسـمية       

  .منظمات عامة مستقلة عن الدولة، وهناك حالات كثيرة جدا من التدخل

وتكافح محطات البث العامة من أجل إضفاء الشرعية على وجودها في بيئـة متعـددة              
وهـذا  . فح لتوصيل رسالتها للجمهور الذي تخدمه على المستوى القـومي         القنوات، كما تكا  

القصور الشديد والحاد في هياكل الإدارة لمحطـات        : المأزق ناتج عن ثلاثة عوامل أساسية     
أو سهولة التأثير على مصادر التمويـل، بـطء عمليـة          / البث العامة، عدم كفاية الموارد و     

. حطات لتمييزها عن برامج التليفزيـون التجـاري       الإصلاح التي تحدث في برامج هذه الم      
  .وبالطبع، تتداخل هذه العوامل الثلاثة وتتفاعل مع بعضها البعض

ومن الشائع أن تتواجد داخل الهياكل الإدارية لمحطات البث العامة شخصيات تـرتبط             
طات بالنخبة السياسية المحلية، وهؤلاء الأشخاص، كأعضاء في مجالس الهياكل الإدارية لمح

البث العامة، يمثلون غالبا مصالح الأحزاب السياسية والسياسيين الـذين أوصـلوهم إلـى              
وهذا هو السبب في أن أسلوب الإدارة وإدارة محطات الخدمة العامـة أصـبحت              . مناصبهم
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لعبة سياسية تتغير خلالها الهياكل الإدارية لمحطة الخدمة العامة مع تغير الحكومات، خاصة    
  . تمر بمرحلة انتقالية، ولكنها لا تقتصر عليها فقطفى الدول التي

واكتمل تحويل محطات البث المملوكة للدولة إلى كيانات خدمة عامة شكليا فـي دول              
.  مع استثناءات قليلـة    – ١٩٩٠ الذي حدث بعد عام      –وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا      

لحالات تقريبا، عملية   ومع ذلك، لا تزال عملية التحول إلى كيانات خدمة عامة، في معظم ا            
، الـذي   "المدير الخفـي  "وفي الواقع، لا تزال الدولة تلعب دور        . شكلية أكثر منها جوهرية   

ومعظم محطات البث العامة هذه لها وضع       . يسيطر سيطرة قوية على محطة الخدمة العامة      
 اللاتفي،  في" إلى تي في  "والاستثناءان الوحيدان هما تليفزيون     . المنظمات أو الهيئات العامة   

البولنـدي،  " تي في بـي "وهو شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة للدولة، وكذلك تليفزيون        
وتمثـل المجـر، أيـضا،      . تابعة لوزارة الخزانة  " أسهم مشتركة "والمملوك بالكامل لشركة    

تمثلان شركتي أسهم مـشتركتين     " دونا تي في  "و" إم تي في  "فمحطتا البث العامتان    : استثناء
وفي صربيا، تجاهلت الحكومة فـي      .  مؤسسة أُنشئت، في التسعينيات، لهذا الغرض      تديرهما

 بندا في قانون البث، وقامت عوضا عن ذلك بتعيين مدير عام ومجلس ٢٠٠٤مارس وأبريل 
مباشرة، مستشهدة بقانون المشروعات العامـة      " آر تي إس  "إدارة لمحطة خدمة البث العامة      
أما في  .  العامة كمصدر لسلطتها، والذي يخولها القيام بهذا       والمجالات ذات الصلة بالمصلحة   

الإيطاليـة، حيـث تملـك وزارة       " راي"أوروبا الغربية، فكان الاستثناء الوحيد هو محطة        
  .الاقتصاد والمالية حصة الأغلبية بها

  

  )الحوكمة(  الإدارة الرشيدة ٢-٤
   هيكل الإدارة الرشيدة ١-٢-٤

ة الرشيدة لمحطة البث العامة في الدول التي تم رصـدها           وكقاعدة، يتألف هيكل الإدار   
. مجلس للمحافظين ومجلس للإدارة ومدير عام     : في هذا التقرير من ثلاثة مستويات رئيسية      

والمجلس ككل مسئول بشكل أساسي عن السياسة العامة لهذه المحطـة، والإشـراف علـى        
وبالإضافة إلى . ارة اليومية للبثويشرف مجلس الإدارة على الإد. ميزانية المحطة وأنشطتها

هذين النوعين من الهياكل فإن بعض محطات البث العامة مثل التليفزيون التشيكى لديها لجنة 
  .للإشراف مسئولة عن أنشطة المجلس وإجراء المراجعة المالية
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وثمة نموذج مختلف لتنظيم محطة البث العامة هو النموذج الذي يعمل من خلال هيكل              
وفي إستونيا، يتولى مجلـس     . ، يقوم بتعيين إدارة المحطة ويراقب أنشطتها      "رجيخا"إداري  

. مهمة تنظيم المحطة  " إي تي في  "البث، وهو هيئة مستقلة مسئولة عن الإشراف على محطة          
والوضع نفسه موجود في ليتوانيا؛ حيث يشرف مجلس الإذاعة والتليفزيون الليتواني علـى             

مختلف من أنماط الإدارة، هو ذلك الذي يعمل مـن خـلال            وهناك نمط   ". إل آر تي  "محطة  
وتلك هي الحال في دول مثل بلغاريا، حيث . هيكل أكثر تبسيطا يتكون فقط من فريق للإدارة

مجلـس إدارة مـن     ) مجلس وسائل الإعلام الإلكترونية   (تعين الهيئة الرئيسية المنظمة للبث      
" إل تي فـي   "وفي لاتفيا، يدير محطة     ". بي إن تي  "خمسة أعضاء لإدارة محطة البث العامة       

مجلس إدارة من ثمانية أعضاء، ويقوم المجلس القومي للإذاعة والتليفزيون، الهيئة القوميـة             
المنظمة للبث، بترشيح وتعيين المدير العام لمجلس الإدارة، الذي يجـري تكليفـه بتعيـين               

لمحطات البث العامة يـسيطر     وفى هذا النظام، لا يوجد مجلس محدد        . المديرين التابعين له  
  . على الجهاز الإداري

  

   التعيينات ٢-٢-٤

بشكل عام، يتراوح عدد أعضاء مجالس إدارات محطات البث بين تسعة وخمسة عشر             
وتعد ألمانيا مثالا جديرا بالملاحظة، حيث يتباين عدد أعضاء مجالس محطات البث            . عضوا

، "زد دي إف  "، ومجلس تليفزيون    "إيه آر دي  "للمنظمات الإقليمية العشر الأعضاء في محطة       
وفي سلوفينيا، يوجد هيكل كبير، حيث يبلـغ عـدد   .  عضوا٧٧ومن الممكن أن يصلوا إلى   

.  عـضوا  ٢٥) ويمثلان كلا من الإذاعة والتليفزيـون     (أعضاء مجلسي الإذاعة والتليفزيون     
 وعادة، يعين   .وتستمر مدة عضوية مجالس محطات البث العامة ما بين ثلاث وست سنوات           

وفي بعض الدول مثل بولندا وصربيا، تعينهم       . البرلمان أعضاء مجالس محطات البث العامة     
أما لاتفيا، فإن الهيئة العامة المسئولة عن تنظيم البث تعين المدير العام            . مجالس البث العامة  

 ـ   . فقط لمحطة البث العامة، ثم يعين المدير أعضاء المجلس الذي يعاونه           اك الآن بيـد أن هن
اقتراحا بتشريع جديد بإنشاء مجلس بث جديد ينظم محطة التليفزيون العامة فقط، بينما تتولى             

وعادة فإن الهيئات التي عينت أعـضاء هـذه         . وزارة الثقافة تنظيم محطات البث التجارية     
  .المجالس هي التي تقيلهم
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لتليفزيـون،  وتتألف مجالس إدارات محطات البث العامة من عاملين محتـرفين فـي ا          
ويكونون عادة مديرين بالإدارات الرئيسية الداخلية في المحطات، أو مرشـحين يقتـرحهم             

 . ومن الطبيعي أن تعينهم مجالس محطات البث العامة. المدير العام للمحطة

ويعـين  . ويلعب المدير العام في محطات البث العامة دورا محوريا في معادلة الإدارة           
 -البث مديري عموم محطات البث العامة فيما عدا استثناءات قليلة         المجلس المنظم لمحطات    

مثل رومانيا وجمهورية مقدونيا، حيث يعين البرلمان مديري عموم محطات البث المحليـة،             
  .وتركيا حيث تعين الحكومة المدير العام

ثـر  وفي أوروبا الغربية، فإن آليات تعيين الهيئات الإدارية لتليفزيون الخدمة العامة أك           
ففي فرنسا، على سبيل المثال، فإن الحكومة والبرلمـان والهيئـة المنظمـة للبـث               . تعقيدا

، هم الذين يعينـون مجـالس إدارات        "فرانس تيليفزيون "والعاملين في مؤسسة البث العامة،      
مـن  " زد دي إف  "و" إيه آر دي  "وفي ألمانيا، يتألف مجلسا محطتي البث العامة        . المحطات

ومع هذا، وفي نهاية    .  مهمة، لها مقاعد في هذه المجالس يضمنها القانون        جماعات اجتماعية 
الأمر، وفي معظم الحالات، يدرك الجمهور من هـو الطـرف الـذي يقـف وراء هـذه                  

   .الترشيحات

وتملك مجالس تليفزيونات خدمة البث العامة السلطة الأكبر بـين الهياكـل الإداريـة              
ان، تعين هذه المجالس المدير العام للمحطـة، الـذي          وفي معظم البلد  . لمحطات البث العامة  

ومع هذا، اكتسب منصب المدير العام قدرا كبيرا من الأهمية في           . هيختار بدوره فريق إدارت   
ففي جمهورية التشيك، على سـبيل المثـال، يؤكـد          . بعض الدول التي تمر بمرحلة انتقالية     

 التشيكي يحتاج إلى شخصية قوية لقيادة       المراقبون وجهة النظر التي تشير إلى أن التليفزيون       
ومقاومة التدخل السياسي في شئون المحطة مباشرة أو من خلال مجلس المحطة الذي يعين              

وفي دول أخرى، مثل رومانيا، كان لوضع سلطات متعاظمة في يد           . أعضاءه مجلس النواب  
من خلال الجمع بين وظيفة المدير العام ورئيس مجلس إدارة المحطة فـي             –شخص واحد   
 رئيس  - آثار سلبية على استقلال المحطة، حيث يعين البرلمان المدير العام            –وظيفة واحدة   

  .المحطة
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   رسالة خدمة البث العامة والتزاماتها٣-٤

تند علـى ثلاثـة     محطات البث العامة في كل مكان عليها عدد من الالتزامات التي تس           
البرامج المصممة لمحطات البث العامة، تقديم إعلام محايد ودقيق، وإتاحـة           : مبادئ رئيسية 

ومحطات البث العامة في معظم الـدول مطالبـة بـأداء           . حرية وصول شاملة أمام الجميع    
  : الوظائف والمهام التالية

  أن تذيع أخبارا ومعلومات دقيقة ومحايدة ومتوازنة وموضوعية؛ •

  تضمن التنوع في البرامج وفي وجهات النظر المعروضة؛أن •

أن تذيع قدرا معينا من الأخبار وبرامج ثقافية وفنية وتعليميـة وبـرامج خاصـة                •
 بالأقليات، وبرامج دينية وبرامج موجهة للأطفال وبرامج ترفيهية؛

 أن تروج للثقافات والقيم المحلية؛  •

  والمناطق في الدولة؛أن تنتج وتذيع برامج ذات صلة بكل الأقاليم •

أن تخصص وقتا مجانيا لإعلانات الخدمة العامة، مثل الصحة العامـة وسـلامة              •
  .الطرق والرسائل العاجلة من سلطات الدولة

وعادة ما تكون محطات التليفزيون التجارية ملزمة بعدد من التزامات البث العامة، مثل 
ب إذاعة برامج إباحية إلا في ساعات       تجنب التحريض على الكراهية العرقية والعنف أو تجن       

 مجموعة  -بالإضافة إلى ذلك  -ويتيعن على محطات البث العامة أن تتبع        . لمتأخرة من اللي  
وفي معظـم  . من القواعد الإرشادية الإضافية، وأن تعمل من خلال التزامات مستقرة قانونيا        

يها محطات التليفزيون الدول التي رصدت في التقرير، هناك بعض الالتزامات التي تشترك ف
  .العامة والتجارية، لكن هناك اختلافات كبيرة بين التزامات كل منهما

 البرامج التـي لا      أنواع من  وكذلك، فإن محطات البث العامة ملزمة بشكل عام بإذاعة        
تظهر بالضرورة على محطات التليفزيون التجارية، وخصوصا البرامج الثقافية والتعليميـة           

وتظهر الالتزامات المفروضة على محطات     . ة بالأقليات والبرامج الإقليمية   والبرامج الخاص 
البث العامة فهما مشتركا بأن تليفزيون الخدمة العامة ليس مجرد وسيط للإعلام وعليـه أن               

وتشدد . ترويج الثقافة والتقاليد والقيم المحليةوتشمل رسالته . يقوم بدور مجتمعي أوسع بكثير
ففي تركيا، مثلا، يلتزم تليفزيون الخدمـة       . هذا الدور في بعض الدول    التشريعات على مثل    



 )٥٦(

بتحري الأهداف القومية للدولة القائمة على الإصلاحات ومبادئ أتاتورك، " تي آر تي"العامة 
وفي بولندا، فإن محطة التليفزيون العامة مطالبـة        . مؤسس الدولة التركية العلمانية الحديثة    

  .لقيم وتقوية الروابط العائليةباحترام النسق المسيحي ل

 الجزء الأعظم من الالتزامات المفروضة على محطات البث العامـة تجـري             بيد أن 
وفي المملكة المتحدة، . صياغته صياغة فضفاضة وغامضة، مما يترك مساحة كبيرة للتفسير     

 مـن   للمنتجات القادمة " قدرا ومدى كبيرين  "يتعين على هيئة الإذاعة البريطانية أن تعرض        
أما محطات البث العامة في كرواتيا      . اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية والمناطق الانجليزية     

من المعلومات والبرامج الثقافية    " ملائمة"والبوسنة والهرسك فإنها مطالبة بأن تقدم حصصا        
وفي جمهورية مقدونيا وصربيا، فإن محطات البث العامـة مطالبـة           . والتعليمية والترفيهية 

وعموما، فإن محطات البث العامة لا تخصص قـدرا         . تقديم برامج للأقليات القومية بلغاتها    ب
كافيا للبرامج الثقافية أو الخاصة بالأقليات، أو تذيع هذه البرامج في الساعات التي لا تجذب               

  . مشاهدين

وتقدم بعض الدول قي أوروبا الغربية نماذج أكثر تعقيدا لالتزامـات محطـات البـث               
الثلاث الرئيسية التزامـات    " فرانس تيليفزيون "ففي فرنسا تتحمل كل قناة من قنوات        . مةالعا

مطالبة بأن تقـدم وقتـا مجانيـا        " ٣فرانس  "و" ٢فرانس  "فكل من قناتي    . خدمة عامة معينة  
مخصصا للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وللنقابات والجمعيات والمنظمات المهنيـة           

ا تمثيلا قوميا، استنادا إلى قواعد يحددها المجلس الأعلى للبث، الهيئة العامة التي يعتبر أن له
أن تذيع برامج دينية، ويتعـين علـى   " ٢فرانس  "ويتعين على قناة    . المنظمة للبث في فرنسا   

وعلى الرغم من . القنوات العامة الثلاث أن تذيع بشكل منتظم برامج حول العلم والتكنولوجيا
 البرامج يذاع في ساعات متأخرة؛ فإن فرض مجموعة أكثر تفصيلا مـن             أن كثيرا من هذه   

على أن يكون لها صوت أكثر تميزا " فرانس تيليفزيون"التزامات الخدمة العامة ساعد قنوات 
  . في مسرح البث باللغة الفرنسية

. وهناك التزامات بتقديم خدمة بث عامة على جميع قنوات البث الأرضية في بريطانيا            
 ةهو تفرد النموذج البريطاني في البث، حيث تتحمل هيئة الإذاعة البريطانية المـسئولي       وهذا  

) I.T.V" (آي تـي فـي  "أما شبكة . الأكبر باعتبارها محطة البث العامة، تليها القناة الرابعة 
والقناة الخامسة فعليهما التزامات أقل تشمل الانتاج الإقلبمي وحدا أدنى من المتطلبات فـي              



 )٥٧(

وتحصل كل من هيئـة الإذاعـة البريطانيـة         . ، من بينها الشئون الجارية والأخبار     برامجها
  . والقناة الرابعة على ترددات للبث دون أية تكلفة في مقابل التزامهما بتقديم خدمة بث عامة

  

   التمويل٤-٤
ومحطات البث التليفزيونية العامة مؤسسات ضخمة بالمعايير المحلية في جميع الدول           

وعلي المستوي الأوروبي، فإن خمساً من بين الشركات العشر الكبرى المصنفة           . ةالأوروبي
  ).إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا(طبقا لإيرادات التشغيل شركات عامة 

ويعمل . وتوظف محطات الخدمة العامة مائتي موظف في الأسواق الأوروبية الأصغر         
 ١٥٠٠كل من وسط وشرق أوروبـا مـا بـين       في كل محطة من محطات البث العامة في         

وتبلغ قوة  .  موظف، في المتوسط، لكن الأجور والمرتبات تتزايد بزيادة حجم الدولة          ٣٠٠٠و
" تي آر تـي   " موظف، بينما يعمل في قناة       ٤٦٠٠البولندي    " تي في بي  " في تليفزيون    العمل

ي قناتي الخدمة العامـة     ي أوروبا الغربية، فإن قوة العمل ف      فو. التركية ثمانية آلاف موظف   
وتوظف محطات البث العامـة     .  موظف ٢٥٠٠٠معا  " زد دي إف  "و" إيه آر دي  "الألمانيتين  

عددا من العاملين أكبر من المحطات التليفزيونية الخاصة في السوق نفسه لتقـديم أحجـام               
 موظف في تليفزيون    ١٦٠٠وفي المجر، على سبيل المثال، عمل نحو        . متماثلة من البرامج  

تـي  "و" آر تي إل كلوب   "وتقدم محطتا التليفزيون التجاريتان     . ٢٠٠٤الخدمة العامة في عام     
  . موظف٤٠٠الكمية نفسها من البرامج بعدد من العمل يصل فقط إلى " ٢في 

وفى معظم الدول، فإن نموذج تمويل محطات البث العامة نموذج مختلط، ويجمع بـين           
رسوم التـراخيص التـي يـدفعها دافعـو         : لتاليةمصدرين من مصادر الإيرادات الثلاثة ا     

الضرائب، والمخصصات التي تأتي من ميزانية الدولة، والإيرادات التجارية من الإعلانات           
وإيرادات حقوق البث والتبرعات وتأجير الأدوات الفنية، وغير ذلك من الأصول التي تملكها 

البث العامة على مصدر واحد فقط      ومن بين الدول القليلة التي تعتمد فيها محطة         . المحطات
المملكة المتحدة، حيث تمول هيئة الإذاعة البريطانية عملياتها من إيرادات رسوم الترخيص            

" إي تي في" تغطي محطة ، وإستونيا حيث)إذ أن إيراداتها التجارية تعتبر هامشية نسبيا(فقط  
وفى الواقع، فإن إسـتونيا     . نفقاتها في الأساس من خلال الدعم الذي تحصل عليه من الدولة          

هي الدولة التي اختبرت نموذجا جديدا لتمويل تليفزيون الخدمة العامة من خلال الرسوم التي 
، واستمر يعمل   ١٩٩٨وبدأ العمل بهذا النموذج في عام       . تفرض على محطات البث الخاصة    



 )٥٨(

ه مكن  وكان موضع إشادة على نطاق واسع في هذه الدولة، إذ أن          . ١٩٩٩حتى منتصف عام    
من نقل بؤرة اهتمامه بعيدا عن البرامج التي كانت ذات نزوع تجاري، " إي تي في"تليفزيون 

، تم تحويل قدر كبير من أمـوال        ومن خلال هذا النموذج   . ليركز أكثر على البرامج الثقافية    
عندما فشلت محطة   ومع هذا ألغي هذا النموذج      . الإعلانات إلى محطات التليفزيون الخاصة    

في الموعد " ي تي فيإ"في دفع مساهمتها السنوية لتليفزيون " ١تي في "يونية خاصة هي    تليفز
  .المحدد

 وفي العديد من الدول التي رصدها هذا التقرير، ومن بينها كرواتيا وجمهورية التشيك             
وإيطاليا وبريطانيا وجمهورية مقدونيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وتركيا، فإن أكثر مـن            

. المائة من إجمالي تمويل محطات البث العامة يأتي من إيرادات رسوم التـراخيص             في   ٥٠
التي سيعاد فيها فـرض     (أما في دول أخرى، مثل ألبانيا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا وصربيا           

والمجر، فإن التمويل الأساسي    ) ٢٠٠٥رسوم الترخيص الإجبارية اعتبارا من أول أكتوبر        
  .تي من خلال ميزانية الدولةلمحطات البث العامة يأ

  

   خدمة البث العامة على مفترق طرق٥-٤
. موضع إشادة وانتقاد بالقدر نفسه تقريبـا       البث العامة، في العقد الماضي،       كانت خدمة 

وحظيت محطات الخدمة العامة بدعم الهياكل السياسية الأوروبية، حيث اعتبرتهـا النخبـة             
وينظر إلى محطات البث العامة . لهوية الثقافية لأوروباالسياسية الأوروبية جزءا أساسيا من ا

فى البروتوكول الخاص بنظام البث العام الملحق على معاهدة امستردام الموقعة فـي عـام               
مرتبطة بشكل مباشر بالاحتياجات الديمقراطية والاجتماعية والثقافية لكل        "، على أنها    ١٩٩٧

بند الويتضمن هذا البروتوكول ". ددية الإعلاميةمجتمع، وترتبط بالحاجة إلى الحفاظ على التع
للوفاء بالتزامات  "الذي ترك للدول الأعضاء، كل حسب قدرته، تمويل محطات البث العامة            

وأعاد المجلس الأوروبي في المؤتمر الوزاري السابع لسياسة الإعـلام          . )١٠("الخدمة العامة 
باعتبارها عنـصرا   "البث العامة   ، التأكيد على خدمة     ٢٠٠٥الجماهيري، في كييف في عام      

                                                 
معاهدة امستردام التي تعدل معاهدة الاتحاد الأوروبي، والمعاهدات التي تؤسس الاتفاقات الأوروبية وبعد             ) ١٠(

 حول نظـام  ٩، والبروتوكول رقم ١٩٩٧ نوفمبر ١٠، ٣٤٠ أكتوبر، فصل    ٢الأفعال ذات الصلة الموقعة في      
  : ، والمتاح على الرابط١٠٩/ ٣٤٠العام في الدول الأعضاء، الفصل البث 

 http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/selected/livre545.html  
  ). ١٩٩٧سيشار إليه لاحقا ببروتوكول البث العام لعام (



 )٥٩(

للتماسك الاجتماعي، وتعبيرا عن التعددية الثقافية وعاملا أساسيا لإعـلام تعـددي ومتـاح              
المفوضية الأوروبية الرأي القائل إن المـساعدة التـي         أكدت  وفى الوقت نفسه،    . ١١"للجميع

، الذي يعنى أن مساعدة     تقدمها الدولة لتليفزيون الخدمة العامة يجب أن تمر باختبار التناسبية         
 .الدولة يجب ألا تزيد على التكاليف الصافية لرسالة خدمة البث العامة

ومن ناحية أخرى، تعرضت خدمة البث العامة لضغوط من منظمة التجارة العالميـة،             
التي دعت إلى تحرير كامل لسوق الصوتيات والمرئيات، وهو ما يعنـي إنهـاء المعاملـة                

وفي الوقت نفسه حاجج البنك الدولي، في دراسة له في عام   . ث العامة التفضيلية لمحطات الب  
، بأنه يمكن أداء التزامات الخدمة العامة بشكل أكثر فاعلية من خلال محطات البـث               ٢٠٠٢

  .الخاصة

وتطعن محطات البث الخاصة أيضا في نموذج تمويل محطات البث العامـة، والـذي              
واتهموا محطات البث العامة مـرارا      . اع الخاص يدعون أنه غير عادل للمنافسين من القط      

بيـد أن   . حصص من جمهور المشاهدين بأموال الدولة أو أموال دافعي الضرائب         " بشراء"
مراجعة لمحطات البث العامة حول العالم كله، أجرتها مؤخرا شركة ماكنزى للاستـشارات             

 دليل على أن المستويات     الدولية لصالح المكتب البريطاني للإعلام، خلصت إلى أنه لا يوجد         
ويكتب مؤلفو هذه الدراسة . التمويل التجاري" تخرج من المنافسة"العالية لتمويل القطاع العام 

أنه من الناحية الإحصائية، فإن التأثير الأهم يأتي من الناتج المحلي الإجمالي، الذي له تأثير               
  .قوي بشكل خاص على مستوى تمويل الإعلان

ليفزيون الخدمة العامة، في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، مقترنـا           وأخيرا، لا يزال ت   
في أذهان الجمهور بفكرة تليفزيون الدولة، بسبب التاريخ الطويل لاحتكار الدولة الـشيوعية             
للتليفزيون، وكذلك بسبب وجود حالات كثيرة للكشف عن تدخل الدولة في أنشطة محطـات              

بعض الحكومات مترددة على ما يبدو فـي التخلـي عـن    ولا تزال   . البث العامة وبرامجها  
" آر تي إس  "وفي صربيا، يفضل المدير الحالي لمحطة       . سيطرتها على محطات البث العامة    

                                                 
. الحدود الجديدة لوسائل الإعلام الأوروبيـة والـسياسة الإعلاميـة         : الاندماج والتنوع " المجلس الأوروبي    11

 ١٠،  )أوكرانيا(، المؤتمر الوزاري الأوروبي السابع حول سياسة الإعلام الجماهيري، كييف           "نصوص أقرت 
، متاحة  ٧علام في زمن العولمة، ص      ، التنوع الثقافي وتعددية وسائل الإ     ٢القرار رقم   . ٢٠٠٥ مارس   ١١ –

  :على الرابط التالي
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/media/MCM%282005%29005_en.pdf  



 )٦٠(

التليفزيـون  "الذي عينته الحكومة أن يسمى محطة البث السابقة التي كانت مملوكة للدولـة              
، وهي في   "للمؤسسة الوطنية "رضة  وهذه الحالة من الإعجاب الشديد بالأهمية المفت      " الوطني

بكل " العظمة الوطنية "، هي السبب وراء الحفاظ على أوهام        "آر تي إس  "هذه الحالة تليفزيون    
  .مخاطرها، والتي كانت بارزة في برامج محطة البث الخاضعة للدولة

  

   الاستقلالية٦-٤
ن تكون قادرة   إن الشرط الأكثر أهمية كي تقوم محطات البث العامة بأداء دورها هو أ            

وهناك ثلاثة مجالات تصبح فيها مـسألة الاسـتقلالية         . على العمل بشكل مستقل عن الدولة     
أساسية ومهمة، كي تعمل خدمة البث العامة بشكل كامل؛ كوسـيط للإعـلام الجمـاهيري               

الاسـتقلال المـالي، والاسـتقلال الإداري،       : وهذه المجالات هـي   . موضوعي وموثوق به  
والمجالات الثلاثة مترابطة ولها تأثير مباشر على الأداء العام         .  التحريرية واستقلال السياسة 

  . لتليفزيون الخدمة العامة

  

   الاستقلال المالي١-٦-٤

ينظر بشكل عام إلى دعم محطات البث العامة من خلال ميزانية الدولة باعتباره نموذج 
  .لبث العامة على الدولةالتمويل الأكثر خطورة لأنه يؤدي تلقائيا إلى اعتماد محطة ا

وهـذا هـو    . ويضر دعم الدولة الوضعية المستقلة لمحطة البث العامة، بشكل خطـر          
آر تـي إس    "الوضع في ألبانيا، حيث يأتي معظم الأموال التي تستخدمها محطة البث العامة             

ويزيد غياب الشفافية في إدارة هذه الأموال من المخـاوف          . من خزينة الدولة مباشرة   " إتش
آر تـي   "وفى الوقت نفسه، لا يشجع هذا النمط من التمويل محطة           . شأن استقلالية المحطة  ب

كذلك، . على استكمال الإصلاح بداخلها وأن تبحث عن أساليب أكثر مرونة للإدارة" إس إتش
على أموال الـدعم    " بي إن آر  "و  " بي إن تي  "فإن اعتماد محطتي البث العامتين في بلغاريا        

وفي صربيا، كـان هنـاك      . دولة يلقي بشكوك كبيرة على استقلالهما السياسي      التي تقدمها ال  
،  فـرض رسـوم التـرخيص        ٢٠٠٥احتجاج عام عندما أعاد البرلمان، في أغسطس عام         

وحاجج كثير من خبراء الإعـلام بـأن الرسـوم          . الإجبارية، بربطها مع فاتورة الكهرباء    
  . خدمة عامةالإجبارية ليست مبررة طالما كان هناك تليفزيون
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ورسوم الترخيص هي رسوم يدفعها مالكو أجهزة التليفزيون، وهي مستقلة عن ميزانية            
الدولة، وتسمى هذه الرسوم، فى بعض الدول، باسم الضريبة على التليفزيون، ويتم تحصيلها        

وتعتبر إيرادات رسوم الترخيص النموذج الأكثر ملاءمة لتمويل محطة         . مع فاتورة الكهرباء  
بيد أن التمويل مـن     . العامة طالما كانت هناك شفافية ومساءلة حول إنفاق المال العام         البث  

خلال رسوم الترخيص كان أيضا موضع تساؤلات مهمة في بعض الدول، حيـث إن هـذه                
الضريبة العامة غير مبررة بجودة البرامج وتنوعها، والتي تميز على نحو كـاف بـرامج               

وثمة ). ٦انظر القسم   . (امج التي يقدمها التليفزيون التجاري    تليفزيون الخدمة العامة عن البر    
 خاصة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية وتطبق نظام رسـوم            -ظاهرة شائعة إلى حد ما      

 وهي تقلص إقدام الناس على دفع هذه الرسوم بسبب عدم –التراخيص لمحطات البث العامة 
صادية على نطاق واسع، وكذلك رفض الأسر دفع كفاءة نظم تحصيلها، وانتشار المعاناة الاقت

  .الرسوم حيث يعتقدون أنهم لا يتلقون أي مقابل ذا قيمة

وتمثل إيرادات رسوم الترخيص، في كثير من البلدان التي رصدها التقريـر، الجـزء              
ورغم أن رسوم الترخيص هي أساسـا ضـريبة    . الأكبر من ميزانيات محطات البث العامة     

ة أنها لا تأتي من ميزانية الدولة مباشرة تجعلها وسيلة مشروعة لتمويـل             مستترة، فإن حقيق  
 اعتبـر   وفي المجر، . محطة الخدمة العامة، لأنها تضمن لها قدرا أكبر من الاستقلال المالي          

تتحدى القائمة  رسالة رمزية سلبية، تظهر أن الحكومة ٢٠٠٢إلغاء رسوم الترخيص في عام 
  .طة البث العامةبشكل واضح ومعلن استقلال مح

ومع هذا، فإن مجرد فرض رسوم ترخيص على تليفزيون الخدمـة العامـة لا يكفـي               
وطالما أن البرلمان أو الحكومة همـا اللـذان        . لضمان الاستقلال المالي لمحطة البث العامة     

يحددان مستوى رسوم الترخيص، وطالما أن زيادتها تتطلب تغييرا في التشريع، فإن رسوم             
وفـي  . كن أن تصبح أداة أخرى تستخدمها الدول للسيطرة على محطات البث          الترخيص يم 

 لـم يكـن   و. ألمانيا، هناك لجنة مستقلة لتقييم وتقدير المتطلبات المالية لمحطات البث العامة          
تمويل محطات التليفزيون العامة في المجر كافيا قبـل إلغـاء رسـوم التـرخيص، إذ أن                 

وطا سياسية على هـذه المحطـات بإبقـاء رسـوم           الحكومات السابقة مارست مرارا ضغ    
ولا يتحقق الاستقلال . الترخيص في مستوى متدن لإعاقة المحطة من أن تصبح مستقلة فعليا       

المالي لمحطات البث العامة إلا من خلال وضع مصدر مستقر وفعـال لتمويلهـا يـرتبط                
  .  بمؤشرات اقتصادية مثل معدل التضخم، وبتمثيل ملائم للجمهور
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   الاستقلال الإداري٢-٦-٤

شهدت السنوات الأخيرة تنوعا متزايدا في الهيئات التي تعين الهياكل الإدارية لمحطات            
وهذا تطور إيجابي إذ أنه يقلل من السيطرة        . البث العامة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية       

 لا تزال تفسد  غير أن المشاحنات السياسية     ). ٢-٤انظر القسم   (السياسية على محطات البث     
عملية التعيين، ومن ثم فلا تزال الشكوك في تعرض محافظي محطات البث العامة للتـدخل               

  . السياسي كبيرة

مرارا أن انتخاب المدير    " آر تي إس اتش   "وفى ألبانيا، زعمت نقابة العاملين في محطة        
ى جمهوريـة   وف. العام للمحطة هو مسألة سياسية تماما، مستشهدين بحقائق تؤكد هذا الزعم          

 والتي كانت تهدف    ١٩٩٨ و ١٩٩٧مقدونيا، وعلى الرغم من التغييرات القانونية في عامي         
إلى زيادة مستوى استقلالية الهياكل الإدارية في تليفزيون الخدمة العامة، فقد استمرت التقاليد 

لمحطة ، وعادة ما يكون مديرو ا     "إم آر تي  "الحزبية السياسية في محطة الإذاعة والتليفزيون       
كذلك، وكقاعدة في مقـدونيا، تـضمن الأحـزاب         . مقربين من الأحزاب السياسية الحاكمة    

السياسية توزيع المناصب الإدارية العليا فيما بين مرشحين من خلفيـات عرقيـة مختلفـة،               
  .  يدينون بدورهم بالولاء للأحزاب السياسية التي عينتهم

الا على تسييس إدارة محطات البث       مث ٢٠٠١-٢٠٠٠وكانت أزمة التليفزيون التشيكي     
وتفجرت هذه الأزمة عندما عين جيرى هوداك، وهو صحفي يـشتبه فـي أن لـه                . العامة

ودعمت مظاهرات كبيرة في الـشوارع      . صلات بالحزب المدني الديمقراطي مديرا للمحطة     
دة وفي النهاية، استقال هوداك وخضع البرلمان لضغوط شدي. احتجاجات العاملين في المحطة

من الرأي العام لتغيير طريقة تعيين الأجهزة الإدارية للتليفزيون التشيكي، وخاصة مجلـس             
وبمقتضى التغيير أصبح علـى     . التليفزيون التشيكي، الذي يعين بدوره المدير العام للمحطة       

البرلمان ألا يعين أعضاء مجلس التليفزيون التشيكي مباشرة، كما كان الأمر فـي الـسابق،             
ومع . خلال مجموعة كبيرة من المندوبين الذين ترشحهم منظمات المجتمع المدني         ولكن من   

هذا لم يؤد النظام الجديد إلى تغييرات كبيرة؛ إذ أن الأحزاب السياسية ظلت تبحـث عـن                 
ودفعهم فـي النهايـة لعـضوية الأجهـزة     مرشحين لها من داخل منظمات المجتمع المدني     

مجتمع المدني في تعيين الهياكل الإدارية خطوة نحو قدر         ومن ثم، كانت مشاركة ال    . الإدارية
  .أكبر من استقلال الأجهزة الإدارية، لكنها لا تضمن استقلال الإدارة
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مثالا آخر على ضعف تأثير المجتمع المدني على الهياكل الإدارية فـي            تعتبر المجر   و
" دونا تي فـي   "و" فيإم تي   "محطات البث العامة، حيث يدير محطتي التليفزيون العموميتين         

وبشكل عـام، هنـاك     . مجالس كبيرة من الأمناء تضم ممثلين من المنظمات غير الحكومية         
فمجمـوع أعـضاء    (انتقادات لمجالس إدارات هذه المحطات بسبب العدد الكبير لأعضائها          

، وهو ما يلغي حدود المـسئولية عـن         ) عضوا ٦٠المجلسين في كلتا المحطتين يزيد على       
وبالإضافة إلى ذلك، يجري اختيار ممثلي المنظمات غيـر الحكوميـة           . تي تتخذ القرارات ال 

دون أي آلية تفويض رسمية، وهم يفتقرون للصفة التمثيلية وللخبرة في مجـال الإعـلام،               
ومرتبطون غالبا بالأحزاب السياسية، وحتى في حالة وجود نظام لإدارة محطات البث العامة 

كما هو الحال في ألمانيا، فإن النفوذ السياسي على الهياكل          راسخ ومتطور منذ فترة طويلة،      
وبداية، فإن الأحزاب السياسية ممثلة بشكل مباشر في محطتي         . الإدارية لهذه المحطات كبير   

وغالبا ما ينحاز أعضاء مجلـسي      . من خلال برلمانات الولايات   " زد دي إف  "و" إيه آر دي  "
من خلال المجموعات الاجتماعية والمنظمات     إدارة المحطتين لحزب سياسي رغم ترشيحهم       

خاضـعة لـسيطرة    " راي"وفى إيطاليا، لا تزال محطة التليفزيون العامـة         . غير الحكومية 
 تالبرلمان، ومن ثم لنفوذ الأحزاب السياسية، حتى بعد إجـراء العديـد مـن الإصـلاحا               

ونى، القطـب   وإزداد الوضع سوءا مع تزايد النفوذ الـسياسي لـسلفيو برلـسك           . التشريعية
  .، أكبر محطة تليفزيونية في البلاد)ميدياسات(الإعلامي الذي يسيطر على  

وكان لغياب القواعد الواضحة للتعامل مع تعارض المصالح في كثير من الدول تـأثير          
وهذا هو الوضع في بولندا، حيث . سلبي على استقلال الهياكل الإدارية لمحطات البث العامة    

مناصب أخـرى تـدر     شغل  " تي في بي  "المجلس المشرف على قناة     لا يحظر على أعضاء     
وسمح هذا الوضع لأعضاء مجلس الإدارة غالبا بـأن         ". تي في بي  "عليهم دخلا في محطة     

  ..نفسها، وفى الشركات التابعة لها" تي في بي"يشغلوا مناصب في محطة 

  

   استقلال السياسة التحريرية٣-٦-٤

ية ارتباطا وثيقا بالاستقلال المالي والإداري لمحطـات        يرتبط استقلال السياسة التحرير   
ولا يمكن تحقيق استقلال السياسة التحريرية دون تمويل قوي يسمح للمحطـة            . البث العامة 

بإعداد تحقيقات وتقارير إخبارية قوية وإنتاج برامج عالية الجودة، أو دون هياكـل إداريـة               
  .  ةتضمن حصانة المحطة في مواجهة الضغوط الخارجي
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وتعمل جميع محطات البث العامة وفقا لمجموعة من المعايير التحريريـة والقواعـد             
الإرشادية للإنتاج التي تستهدف ضمان إعداد برامج عالية الجودة وأخبـار دقيقـة وغيـر               

بيد . ويكمل هذه المعايير آليات للتنظيم الذاتي مثل مواثيق أخلاقيات مهنة الصحافة          . متحيزة
صياغة المعايير الداخلية لمحطات البث على نحو شديد الغمـوض ولخدمـة            أن هناك ميلا ل   

ويعتمد استقلال السياسة التحريرية لمحطات البث العامة على المستوى         . أغراض شكلية فقط  
العام لاستقلال عملياتها، وكذلك على احترافية الـصحفيين وتـصميمهم علـى أن يقـدموا               

  .للجمهور تقارير صادقة وموضوعية

استيراد أو مواءمة القواعد الإرشادية الموجهة للبرامج فـي هيئـة الإذاعـة             وجرى  
وهذه القواعد محكومة بمبادئ الحياد . البريطانية في كثير من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية
مفهوما " النزاهة الواجبة "ويعد مفهوم   . والدقة والتمثيل النزيه للجماعات الاجتماعية والأفراد     

لسياسة التحريرية لهيئة الإذاعة البريطانية، وهو مفهوم يركز على ثقافة للبرامج           رئيسيا في ا  
ولم تنتهك هيئة الإذاعة البريطانية هذه المبـادئ إلا         . تحكمها الدقة والنزاهة واحترام الحقيقة    

  .فيما ندر، رغم إنتاجها الضخم من البرامج

وهنـاك بلـدان    . ة التحريرية  ويتباين بشدة وضع التغطية الإخبارية واستقلال السياس      
تحسنت فيها إلى حد ما التغطية الإخبارية التي تقدمها محطات التليفزيـون العامـة، لكـن                
محطات التليفزيون العامة في بلدان أخرى تقدم تقارير مشوهة سياسيا وغير دقيقة ومتحيزة             

سياسية ويعاني الصحفيون في محطات البث العامة في عملهم من تدخلات وضغوط            . حزبيا
  .مباشرة وغير مباشرة



 )٦٥(

  مسح لاستقلال السياسة التحريرية في محطات البث العامة

  
  بلغاريا

لكـن  . أصبحت الممارسات الصحفية محترفة، والتغطية نزيهة عادة، وتعتمد على مصادر جيدة          
بي "عدم وجود حاجز بين الإدارة وقسم التحرير وضغوط الحزب الحاكم أعاقت تحقيق تليفزيون              

  .   استقلالا حقيقيا" يإن ت

  كرواتيا
تحسن أداء محطة البث العامة إلى حد كبير، بينما لم تظهر البرامج الإخبارية على التليفزيـون                

  . المحلي تحيزا ملحوظا للأحزاب الحاكمة

  جمهورية
  التشيك

 ـ             ي لا يتعرض إعلاميو التليفزيون التشيكي لتدخلات مباشرة وخطيرة من السياسيين أو الإدارة ف
عملهم، لكنهم يتهمون أعضاء البرلمان بممارسة ضغوط غير مباشرة عندما ينـددون علانيـة              

  .  ببرامج التحقيقات التليفزيونية

  
  المجر

إلا . التحيز السياسي في محطة التليفزيون العامة أكثر وضوحا عنه في وسائل الإعلام التجاريـة      
مة المجرية ليس له تأثير كبير على الميـول         أن التحيز المؤيد للحكومة في محطة التلقزيون العا       

  . السياسية للجمهور العام

  
  ألبانيا

استقلال السياسة التحريرية في ألبانيا ضعيف بشدة في وسائل الإعلام العامة والخاصة، ويرجع             
ذلك جزئيا إلى عدم وجود آليات للتنظيم الذاتي، التي لم تطبق بسبب المقاومة التي واجهتها من                

  .ع حكومات ما بعد الشيوعيةقبل جمي

  
  لاتفيا

وهـذه  . كما تتضمن البرامج الإخبارية تعليقات وآراء. لا يقدم التليفزيون العام تغطية موضوعية   
العادة ناجمة عن الصياغة الغامضة للمعايير الصحفية في مواثيق أخلاقيات المهنة في المحطة،             

  ,مما يسمح بإذاعة تغطيات تتضمن آراء
  

  بولندا
لتوجيه مباشر من إدارة المحطة، التي تـرفض أن تـدفع           " تي في بي  " صحفيو تليفزيون    خضع

  . للصحفيين أو تحذف برامجهم من الجدول إذا لم يعملوا وفق المطالب السياسية لإدارة المحطة

  
  رومانيا

بأنه بوق للحكومة، التي سـيطرت بـشكل مباشـر وفرضـت         " إس آر تي في   "اشتهر تليفزيون   
بعد الانتخابات العامة   " إس آر تي في   "وباشر تليفزيون   . ى البرامج الإخبارية للمحطة   رقابتها عل 

 عملية كبيرة لإعادة هيكلة المحطة، التي من المأمول، أن تـضع حـدا لتـدخل                ٢٠٠٤في عام   
  .       الحكومة في شئون المحطة

  إستونيا،
  ليتوانيا

  ".بي إس بي"اسة التحريرية في تليفزيون لا توجد أمثلة على التدخل السياسي في استقلال السي

  
  إيطاليا

. يكون صحفيو المحطة عرضة لهجمات من التحـالف الحـاكم         " راي"نظرا لضعف إدارة محطة     
هما، انتـزو بيـاجي     " راي"واشتملت حالتان شهيرتان على إقالة صحفيين مشهورين في محطة          

.     قطب الإعلامي ورئيس الوزراءوميشيل سانتورو، بعد أن هاجمهما علنا سلفيو برلسكوني ال

  فرنسا

ويتلقى الصحفيون الفرنـسيون دعمـا مـن        . استقلال السياسة التحريرية أمر يتعلق بالممارسة     
وثمة تطور أكثر خطورة يتمثل في العلاقـة        . نقابات أو منظمات مهنية عندما يواجهون ضغوطا      

تي يتبـادلون خلالهـا المعلومـات       بين الصحفيين والمصادر السياسية التي يعتمدون عليها وال       
  .  الجديرة بالتغطية الإخبارية
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  تركيز الملكية:  البث التليفزيوني الخاص- ٥
منْ يملك مـاذا فـي      "إن تركيز ملكية وسائل الإعلام، وغياب الشفافية فيما يتعلق بـ           

قلة وجديرة وسائل الإعلام، الكبيرة عقبتان رئيسيتان أمام بناء محطات تليفزيونية تجارية مست
بيد أنه يفترض أن تركيز ملكية وسائل الإعلام، في بعض البلدان الـصغيرة، الحـل    . بالثقة

ومستوى تركيز الملكية في أوروبا     . الوحيد لبناء شركات إعلامية تتوافر لها مقومات البقاء       
لـدان  الغربية أعلى منه في البلدان الانتقالية، لكن اندماج المنافذ الإعلامية يحـدث فـي الب              

ومحطات التليفزيون التجارية في بلدان أخرى مدعومة ماليا من قبل          . الانتقالية بمعدل أسرع  
سياسيين أو أنها جزء من مشروعات أكبر، ومن ثم، تكون بمثابـة أداة لمباشـرة مـصالح                 

، "للهبـوط بالمـستوى   "وغالبا ما يُنتقد التليفزيون التجاري في أوروبـا         . سياسية أو تجارية  
 بالجودة العامة من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من المشاهدين، ومن ثـم               والتضحية

ويتقاضى الصحفيون الذين يعملـون فـي محطـات         . زيادة فرص جذب أموال الإعلانات    
 وإن كانوا في بعض الحالات يكسبون       –التليفزيون التجارية في البلدان الانتقالية أجورا أقل        

 كما أنهم يتمتعون بقدر محدود من الحماية      –لبث العامة   أكثر من الذين يعملون في محطات ا      
وتؤثر هذه العوامل جميعا على استقلالية غرف الأخبار       . الوظبفبة، إن كانت هناك أي حماية     

  .في محطات التليفزيون التجارية

  

   الالتزامات١-٥
وتعمل محطات التليفزيون التجارية على أساس تراخيص تصدرها الهيئات المنظمـة           

لية، التي تراقب أيضا ما تعرضه محطات التليفزيون التجارية لضمان امتثال المحطات            المح
والمحطات التجاريـة   . الخاصة لبنود القوانين القائمة الحاكمة للبث التليفزيوني في كل دولة         

في أوروبا الغربية تخضع عادة لبعض الالتزامات العامة لخدمة مصلحة الجمهـور، رغـم              
وفكرة فرض التزامات خدمة عامة على      . ل برامجها وتحديد محتواها   حريتها في وضع جداو   

محطات البث التجارية في البلدان التي خرجت من نظم الحكم التسلطية ليست شائعة علـى               
  .أو الترخيص بالبث/ وهذه الالتزامات محددة في التشريعات الخاصة بالبث و. نطاق واسع

صدها في هذا التقريـر، كانـت هنـاك          ومن بين أربع بلدان أوروبية غربية جرى ر       
ففي المملكـة المتحـدة     . مطالب كبيرة بتقديم الخدمة العامة مفروضة على القنوات التجارية        
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وفي فرنسا، تلزم الهيئة المنظمة المحطات التجارية بعرض أنـواع معينـة مـن              . وألمانيا
 إيطاليا، هناك فقط حد     وفي. البرامج، التي ترتبط غالبا بالحفاظ على الميراث الثقافي القومي        

  .أدنى من الالتزام بالجودة على المحطات التجارية

وتخضع المحطات العامة والمحطات التجارية لمجموعة مـن الالتزامـات القانونيـة            
بتجنب عرض محتوى يتضمن مشاهد مفرطة في       " القُصَّر"بالمحتوى العام للبث، مثل حماية      

وهناك أيضا  . معينة، الساعة التاسعة مساء مثلا    العنف أو مشاهد إباحية صريحة قبل ساعة        
وبالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد     . حظر على التحريض على الكراهية العرقية أو الدينية       

  "تليفزيون بلا حـدود "فإن بعض هذه الالتزامات مأخوذ من توجيهات برنامج الأوروبي، 
Television without Fromtiers)TWF (وروبى التابع للاتحاد الأ)   سيشار إليهـا فيمـا

، فى حين أنه بالنسبة للدول غير الأعضاء فى الاتحاد          )١٢()يلى بتوجيهات تليفزيون بلا حدود    
الإتفاقية الأوروبيـة للتليفزيـون     "الأوروبى، فإن هناك بعض المواد والبنود ذات الصلة فى          

ين بنود توجيهـات    وهناك تداخل كبير ب   . )١٣(التابع لمجلس أوروبا  ) ECTT" (العابر للحدود 
  ".الاتفاقية الأوروبية للتليفزيون العابر للحدود""وتوجيهات " تليفزيون بلا حدود"

وتخضع محطات البث التجارية، في بعض البلدان، لمجموعة من الالتزامات الإضافية           
الخاصة بالبرامج منصوص عليها في اتفاق الترخيص الذي وقعته المحطة التجاريـة عنـد              

  ).٦انظر القسم (رخيص للبث التليفزيوني حصولها على ت

  

                                                 
 ١٩٨٩ أكتـوبر    ٣توجيه المجلس الأوروبي في     : بيالتابع للاتحاد الأورو  " تليفزيون بلا حدود  "توجيهات   )١٢(

بخصوص التنسيق بين بنود معينة وضعها القانون أو الهيئة المنظمة أو العمل الإداري في الدول الأعـضاء                 
. ١٩٩٧فيما يتصل بمباشرة أنشطة البث التليفزيوني، والمعدلة بتوجيه البرلمان الأوروبي فـي يونيـو عـام                 

  :قع المفوضية الأوروبية من خلال الرابط التاليالنص المجمع متاح على مو
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/1989/en_1989L0552_do_001.pdf  

، وجـرى   ١٩٨٩ مـايو    ٥،  )ECTT(فزيون العابر للحـدود     المجلس الأوروبي، الاتفاقية الأوروبية للتلي     )١٣(
 ٩الخاص بالمجلس الأوروبي الـصادر فـي        ) ١٤١رقم  . إس. تي. إي(تعديلها بمقتضى أحكام البروتوكول     

  :، متاح على الرابط التالي٢٠٠٢، الذي دخل حيز التنفيذ في أول مارس ١٩٩٨سبتمبر 
 http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/132.htm    
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  تركيز الملكية٢-٥
ى مجال تجاري آخر، فإن الربح هو المحرك الرئيسي لمحطـات           أوكما هو الحال فى     

ويتعين على محطات التليفزيون التجارية، كي تحقق أرباحا أن تجذب أعدادا           . البث الخاصة 
غير أن التليفزيون ليس كغيره مـن       . تكبيرة من المشاهدين مما يولد إيرادات من الإعلانا       

مجالات الأعمال، اذ انه يقدم نوعا خاصا من السلع، يتمثل فى الأخبار والمعلومات، وبالتالى 
فإنه يقوم بتوزيع هذا المنتج مستخدما جزءا من نطاق محدود من الترددات، والتى تـشكل               

و أكثر الوسائط تأثيرا ونفوذا     وعلاوة على ذلك، فإن التليفزيون ه     . موردا عاما تديره الدولة   
فى المجتمعات المتقدمة، وبالتالى له دور محورى وأساسى مهم على المستوى الاجتماعى،            

  .وهو ما يخلق أساسا يبرر فرض القواعد المنظمة له

إن التطور الأكثر سلبية فى قطاع التليفزيون التجارى منـذ عمليـة تحريـر قطـاع                
ركيز الملكية فى يد عدد قليل من المالكين، وهو يضر بتنوع           التليفزيون التجاري كان دائما ت    

وتركيز الملكية التليفزيونيـة    . وتعددية التليفزيون، كما أنه يهدد استقلالية السياسة التحريرية       
فى يد عدد قليل من الأشخاص أمر خطير بحد ذاته، إذ أن ذلك يعنى تركيزا فى النفوذ يمكن      

  .أو شخصية أو أيديولوجية أو تجاريةاستخدامه لتحقيق مكاسب سياسية 

وخلال العقد الماضى، شهدت صناعة الإعلام عددا من عمليـات الإنـدماج الكبـرى              
وكذلك عمليات الاستحواذ، التي أدت إلى تقوية بعض الامبراطوريات الإعلامية الـضخمة            

. ت الإعلاميةعبر القارة الأوروبية، وألقت بالاسواق المحلية للتليفزيون فى يد هذه المجموعا     
وحتى بعد إقرار بعض التشريعات المناهضة للاحتكار، ووضع أسقف محددة لملكية محطات 
التليفزيون، إلا أن المؤسسات التليفزيونية استغلت بشكل كبير القوانين المتـساهلة وبعـض             
الثغرات التشريعية أو ضعف الآليات التنظيمية المفروضة عليها، للحفاظ علـى حـصص             

تى لتوسيعها إما بإخفاء آثار ملكيتها من خلال نطاق قانوني أجنبي يحمى سريتها             ملكيتها وح 
أو باستخدام هياكل للملكية متعددة المستويات ومعقدة للتملص من أى فحص تجريه الهيئات             

  .المنظمة

. ودرجة تركيز ملكية وسائل الإعلام فى أوروبا الغربية أكبر منها فى الدول الانتقالية            
التـى  " ميدياست"التجارى الإيطالى هو المثال الأوضح على ذلك، حيث شركة          وقطاع البث   

يمتلكها سلفيو برلسكونى، رجل الأعمال الأسطورة القادم من ميلانو، والذى أصبح رئيـسا             
الوزراء، هى الشركة التى تمتلك قنوات التليفزيون التجارى الثلاث الكبرى فى إيطاليا وهى             
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وفى ألمانيا، فهناك حـد لا يجـب تجـاوزه          ". ٤ريتي  "وقناة  " أونوإيطاليا  "وقناة  " ٥كانال  "
 في المائـة، ومعنـى ذلـك أن         ٣٠بالنسبة لتركيز ملكية المحطات التليفزيونية الخاصة هو        

المشرعين قبلوا، فعليا، بوجود نوع من الاحتكار الثنائي فى مجال التليفزيون الخاص، والذي 
تواجه فرنسا معضلة مستمرة حول كيفية المواءمـة        و. كان يتطور منذ منتصف الثمانينيات    

بين التعددية والتنوع فى مجال الإعلام، وذلك مع إنشاء كيانات إعلامية فرنـسية ضـخمة               
  . قادرة على المنافسة على المستوى الدولى

وفي العقد الماضى أيضا، ومع فتح أسواق شرق ووسط أوروبا أمام المستثمرين مـن              
. مجموعات غربية عديدة للمنطقة لبناء شبكات تليفزيونية ضـخمة        القطاع الخاص، اندفعت    

وحظرت التشريعات الوطنية الملكية الاجنبية لوسائل الإعلام فى العديد من الدول الشيوعية            
السابقة، مع أوائل التسعينيات، ولكنها أصبحت أكثر تساهلا الآن، حيث يسمح للمؤسـسات             

والاستثناء الوحيد هنا هـو     . باشر فى مجال الإعلام   الإعلامية الأجنبية بأن تستثمر بشكل م     
صربيا، حيث لاتزال هناك قيود وحدود قانونية كبيرة على الملكية الأجنبية لوسائل الإعلام             

 في المائة فقط مـن إجمـالى رأس         ٤٩حيث يسمح لرأس المال الأجنبى بأن يشارك بنسبة         
  . المال المستثمر عند التأسيس

المؤسـسة  "يفزيون الأوروبية فى شـرق ووسـط أوروبـا          ومن كبريات شركات التل   
الأمريكية، والتى بنت شبكة من تسع محطات تليفزيونية فى سـت   "الإعلامية لوسط أوروبا

الألمانية والتى هى جزء " آر تي إل"وكذلك مجموعة . دول خلال الخمسة عشر عاما الاخيرة
ة فى كل من المجـر وكرواتيـا        والتى تملك محطات تليفزيوني   " برتلسمان"من امبراطورية   

 مودرن تـايمز    ٦إم تي   "وهناك كذلك المجموعة السويدية     . وتخطط لمزيد من الاستحواذات   
 والتى تقوم بتشغيل محطات وطنية فى كل دول MT6 Modern Times Group" جروب

البلطيق، إضافة إلى الإمبراطورية الإعلامية الاخبارية التى يمتلكها المليـادرير روبـرت            
" إس بي إس"ردوخ، والذى يملك الآن أكبر محطة تليفزيونية فى بلغاريا، إضافة إلى شركة م

SBSوالتى تمارس نشاطها فى المجر .  
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   تعدد الملكية٣-٥
ففى معظم الدول التـى سـبق       . تتباين القواعد المنظمة لتعدد ملكية محطات التليفزيون      

دة لا يسمح لشركة بتـشغيل محطتـين        وعا. ذكرها، تحظر التشريعات صفقات تعدد الملكية     
وعلـى سـبيل    . مختلفتين لهما نفس التواجد، أو تبثان لبيوت فى المنطقة الجغرافية نفـسها           
وعلاوة علـى   . المثال، تمنع التشريعات عموما تشغيل محطتين إذاعيتين على شبكة واحدة         

 ـ            لام المطبـوع   ذلك، فإن معظم الدول لديها أحكام قانونية تعارض الملكية المـشتركة للإع
ومع ذلك، لا توجد أى قيود على تعدد ملكية وسـائل الإعـلام فـى               . والإعلام الإلكترونى 

  . بلغاريا أو ليتوانيا أو بولندا

وفى الأعوام الأخيرة، فإن الاتجاه الأوروبي الغربي لبناء شركات للوسائط الإعلاميـة            
ماجات الإعلاميـة المتعـددة     بدأ يصل للدول الانتقالية، حيث يوجد الآن المزيد مـن الإنـد           

وحتى بالنسبة للدول ذات التشريعات القانونية المناهضة لتعدد للملكية، هناك تدعيم           . الوسائط
. للتركيز الرأسى للملكية حيث يستخدم المالكون هياكل معقدة ومركبة للملكية لإخفاء ملكيتهم           

ة على تعـدد الملكيـة، فـإن        ففى سلوفاكيا، نجد أنه على الرغم من القيود القانونية الصارم         
القطب الإعلامى المحلى الشهير إيفان كوموتريك يملك أسهما فى ثلاث محطات تليفزيونية            

 Media Print & Kapa" ميـديا برنـت آنـد كابـا بروجرسـو     "وكذلك فـى شـركة   
Pressegrossoالتي تعد أكبر شبكة لتوزيع الصحف فى البلاد ،.  

. الملكية الإعلامية عادة لا يعتبر تهديـدا حقيقيـا        أما فى الدول الصغيرة، فإن تركيز       
وعلى سبيل المثال، نجد أن صانعى القرار فى مجال الإعلام فى إستونيا يقولون إنه فى مثل                
هذه الأسواق الصغيرة فإن الشركات الإعلامية لن تكون قادرة على الاستمرار والبقاء إذا لم              

ومع ذلك، فإن إستونيا تمثـل نموذجـا        . لهاتتجمع معا، وتقيم شبكات تضامنية فى مجال عم       
واضحا وقويا لتركيز ملكية وسائل الإعلام أفقيا ورأسيا، حيث تدير المجموعة النرويجيـة             

وهناك حجة أخرى تعزز    .  كبرى المؤسسات الإعلامية فى هذه الدولة      Schibsted" شيبستد"
، وهـى ناشـر     Agora" راأجو"الحاجة إلى تقوية تعدد الملكية جاءت من الشركة البولندية          

، كبرى الصحف فى بولندا، وتدير كذلك شـبكة مـن المحطـات          "جازيتا فيبروتشا "صحيفة  
الإذاعية المحلية، حيث قالت إن التهديد الحقيقى للتعددية الإعلامية ياتى من مشروعات تقوم             

كات على تعدد الملكية مملوكة لشركات إعلامية عملاقة متعددة الجنسيات ولا تأتي من شـر             
  .محلية
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   شفافية الملكية٤-٥
ويعد نقص شفافية ملكية وسائل الإعلام قصورا آخر فى أسواق التليفزيون التجـارى،             
وهو قد يخفى عن أعين الجمهور تعارضات محتملة فى المصالح، وتـدخل المـالكين فـى                

 ـ       . البرامج التي تذيعها هذه المحطات     ي وربما كان تسجيل الشركة الإعلامية في الخارج، ف
بلدان أخرى كالتسجيل فى قبرص مثلا أو فى دول مثل سويسرا حيث تعطى هـذه الـدول                 
ضمانات بخصوص سرية ملكية وسائل الإعلام، واحدة من أكثر وسـائل إخفـاء الملكيـة               

وفى بلغاريا مثلا، فإن المالكين الحقيقيين للعديد من المنافذ الإعلامية غير معروفين،           . شيوعا
وفى رومانيا أيضا،   . المنافذ تحت أسماء شركات موجودة خارج الدولة      إذ أنهم يسجلون هذه     

العامين الماضيين،  في  و. فإن الكثير من المحطات التليفزيونية تخفى ملكيتها في دول أجنبية         
أجبرت الهيئة المنظمة للبث فى رومانيا، وبضغوط من المجتمع المدنى، عددا من المحطات             

كيها، ولكن لا تزال ملكية وسائل الإعلام فى رومانيا حتـى      التليفزيونية على الكشف عن مال    
وفى صربيا، يملك بوجوليوت كارييتش، وهو أحد       . الآن بعيدة تماما عن الوضوح والشفافية     

، وهـى محطـة   BK Telecom" بي كي تليكـوم "الجدد مع إخوته محطة " الأوليجاركيين"
لنظام ميلوسوفيتش السابق، ولكن مرة     تليفزيونية محلية معروفة بمواقفها المحافظة وبدعمها       

بعد أخرى كانت هناك شائعات بأن الشركة لديها حصص غير معلن عنهـا فـى صـحف                 
 . أسبوعية وغيرها من وسائل الإعلام المطبوعة

وقد يكون استحداث أحكام قانونية تمكن الهيئات المنظمة للبث من فحص كل مستويات             
وفى الوقت نفـسه،    . لمزيد من الضوء على القطاع    ملكية محطات البث أحد الحلول لتسليط ا      

يمكن لخطوات مثل وضع قواعد بيانات مركزية متاحة للجمهور حـول ملكيـات وسـائل               
الإعلام، وفرض عقوبات أشد على شركات البث التى تخفى بيانات ملكيتها أو تقدم بيانـات               

  .ية على هذا القطاعمغلوطة حول ملكيتها، من شأنها أن تساعد على إضفاء مزيد من الشفاف

ولا يجب للاختفاء وراء الهياكل القانونية الأجنبية أن يعني أنه يمكن لمحطـات البـث     
وحتى إذا ما كانت شركه تمتلك      . التملص من الاشتراطات الوطنية بأن تكون شفافة بالكامل       

محطة تليفزيونية مسجلة بشكل رسمى فى سويسرا، حيث هناك حفاظ على سرية الملكية، لا              
يجب أن يمنع ذلك الهيئة المنظمة للبث فى هذه الدولة التي تعمل فيها هذه المحطة من إلزام                 

  . بالكشف عن ملكيتها-موضع الشك-المحطة 
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   السوق٥-٥
يتم تمويل المحطات التليفزيونية التجارية من إيرادات الإعلانات ومن إيرادات تجارية           

 الفنيـة أو مـن خـلال التـسوق عبـر            أخرى؛ مثل رعاة البطولات الرياضية أو الشئون      
وفى سوق الإعلام، كان التليفزيون هو القطاع الذى حاز النصيب الأكبـر مـن            . التليفزيون

إيرادات الإعلانات خلال العقد الماضى، كما أن حصته من هذه الموارد آخذة فـى التزايـد     
 أو الإعلانات في    باطراد قياسا بوسائل الإعلام الأخرى مثل الصحافة المطبوعة أو الراديو         

  . الشوارع

وتعتبر إيطاليا أكبر سوق إعلانى فى أوروبا من حيث متوسط نصيب الفرد من الإنفاق         
وعلى الرغم من الفارق الواضح بين أسواق أوروبا الغربية وأسواق الدول           . على الإعلانات 

.  بمعدل أسـرع   التى تمر بمرحلة انتقالية، فإن أسواق الإعلان فى هذه الدول الانتقالية تنمو           
وتأتي المجر فى المرتبة الثانية بعد إيطاليا فى الدول التى يرصدها التقريـر، مـن حيـث                 
متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على الإعلانات، بينما تظل ألبانيا والبوسنة والهرسك فـى              

وفى معظم هذه الدول، يجذب التليفزيـون       . نهاية القائمة متخلفة عن نظيراتهما فى المنطقة      
ولا يجذب التليفزيون أقل من إجمالي      . أكثر من نصف إجمالي الإنفاق القومي على الإعلان       

الإنفاق القومي على الإعلان إلا في أربع دول في أوروبا الغربية جرى تحليلها فـى هـذا                 
، وفي جمهورية التشيك، ودولتين من دول       )فرنسا وايطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا    (التقرير  
وباستثناء البوسنة والهرسك وبولندا، يجذب التليفزيون التجـارى        ). لاتفيا وإستونيا (البلطيق  

 .القسم الأعظم من إجمالي الإعلانات التليفزيونية في الدول الأخرى

للعـام  (ومع هذا، فمن المهم ملاحظة أن هذه البيانات الخاصة بالإنفاق على الإعلانات             
الأرقام غير موثوق بها فـي كثيـر مـن الـدول            وهذه  . تستند على أرقام إجمالية   ) ٢٠٠٣

الانتقالية؛ لأنها تستند على الرسوم الرسمية التي تقدمها المحطات التليفزيونية للمعلنين والتي            
وصفقات المقايضة والعمولات التى تقـدم  ) المنتشرة على نطاق واسع(لا تشمل التخفيضات   

  .  وسائل الإعلامأو تحصل من وكالات الإعلان أو الشركات التى تشترى

وهناك فروق ملحوظة بين    . وفى هذه الدول، تكون الأرقام الحقيقية الصافية أقل بكثير        
وعلى . الأرقام الصافية والأرقام الإجمالية التي تظهر في دول مثل تركيا ورومانيا والمجر           

 هذه  الرغم من أن هذه الفروق ليست ملحوظة بشكل كبير بالنسبة لعوائد الإعلانات فإن مثل             
  .الفروق تظهر أيضا فى أسواق دول أوروبا الغربية
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    استقلالية التليفزيون التجارى٦-٥
وغير إطلاق التليفزيون التجارى، على نحو جوهري، المشهد العام للتليفزيـون فـى             
الدول الانتقالية، وأجبرت المحطات الحكومية السابقة على إعادة تشكيل وصياغة برامجهـا            

وفى الأيام الأولى من البث التليفزيون التجارى فى هذه الدول، كان . افسةكي تصمد أمام المن
لبعض هذه المحطات الريادة فى تقديم أخبار مفعمة بالحيوية وبرامج سياسية ناجحة وقدمت             

أما اليوم فلم تعد المحطات التليفزيونية التجارية هي المرجـع          . استطلاعات وتحقيقات مهمة  
زيونية الرصينة أو بـرامج التليفزيـون ذات الجـودة؛ إذ أن هـذه     لصحافة التحقيقات التليف  

وهى تجنح بشكل   . المحطات تحاول بكل جهودها جذب القسم الأعظم من جمهور المشاهدين         
  .متزايد الى تقديم ترفيه رخيص، أو منخفض الجودة والسعى وراء أخبار الإثارة

فى الدول الانتقالية قليلة العـدد،      وآليات التنظيم الذاتي فى محطات التليفزيون التجارية        
وغالبا ما يكون الصحفيون العاملون فى مثل هذه المحطات معرضين لضغوط مباشرة وغير      

في صربيا أحد الأمثلة القليلة     " اتحاد وسائل الإعلام الإلكترونية المستقل    "وربما كان   . مباشرة
  .على صياغة محطات البث الخاصة لمواثيقها الأخلاقية

أخرى صار واضحا غياب القواعد المنظمة الواضحة في الكثير من الدول،           ومن جهة   
وتقاضي الصحفيين أجورا أقل يضطرون لقبولها نظرا لمحدودية فرص العمـل فـى هـذه            

وربما تكون القاعدة هنا هى أن شركات البث الأجنبية عادة ما تقدم شروط وظروف              . الدول
تبارها أدنى من الشروط والظروف التى تقـدمها  عمل لموظفيها فى الدول الانتقالية يمكن اع      

وغالبا ما تشكو جمعيات الصحفيين والمنظمات المهنية والنقابات فى كل          . فى دولها الأصلية  
وعادة ما يخشى الصحفيون مـن فقـد        . من كرواتيا وصربيا ودول أخرى من هذا الوضع       

لجماعى للعمالة أو الحمائية    وظائفهم، إذ لا توجد فى الدول الانتقالية نفس وضعية التفاوض ا          
وفى مثـل   . التى تقدمها الاتحادات وغيرها من المنظمات فى دول أوروبا الغربية الصناعية          

هذه البيئة الصعبة وفى ضوء تعاظم التدخل السياسى السافر فى برمجة الرسالة الإعلاميـة              
  . إضافة الى الضغوط الاقتصادية، فإن الرقابة الذاتية تتنعش

ا، تم حذف البرامج السياسية المعمقة وبرامج الشئون الجاريـة والبـرامج            وفى روماني 
الكباريـه  "الحوارية من جداول برامج محطات التليفزيون التجارية، وتم استبدالها ببـرامج            

وتبـرر  . منخفضة الجودة، التى تخلط ما بين النقاش السياسي وبرامج المنوعات         " السياسي
 بالقول إن مؤشرها الوحيـد للنجـاح هـو حـصتها مـن              المحطات التجارية هذه البرامج،   
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ومن ناحيـة أخـرى، فـإن       . المشاهدين، وأن المشاهدين يريدون مشاهدة مثل هذه البرامج       
المحطات تذيع المزيد من برامج الترفيه الخفيفة والبرامج التليفزيونية منخفضة الجودة لأنها            

 للجدل التي قد تثير غضب الـسياسيين        تجنبهم تغطية القضايا السياسية والاقتصادية المثيرة     
ورجال الأعمال ذوي النفوذ، الذين يدعمون هذه المحطات من خلال التنظيم المواتي وعقود             

  . الإعلانات السخية

ويكون لصلات مالكي المؤسسات الإعلامية مع مصالح تجارية أخرى تأثير سلبي على      
منافذهم هـذه للتـرويج لمـصالحهم       استقلال سياستها التحريرية، لأن المالكين يستخدمون       

والأمر نفسه ينطبق على بعض الدول الانتقالية، ومـن     . الاقتصادية بدلا من خدمة مشاهديها    
يينها رومانيا وألبانيا وصربيا وجمهورية مقدونيا، وكذلك فـي تركيـا، حيـث لا يكـون                

 الإعلاميـة إمـا     التليفزيون عادة نشاطا تتوافر له مقومات البقاء وبسبب ذلك، تكون المنافذ          
مدعومة من دوائر سياسية أو جزءا من شركات كبرى، واستثمر مالكوهـا فـي قطاعـات              

  . أخرى ويستخدمون الإعلام كمجرد أداة للسعي لتحقيق مصالحهم التجارية

  

   برامج التليفزيون إعداد- ٦
 إعداد برامج التليفزيون تغيرا سريعا لملاحقة أذواق المشاهدين، وبمـا يعكـس             شهدي

وفي ظل الضغوط التي تفرضها المنافسة من التليفزيون        . الابتكارات والمنافسة في الصناعة   
التجاري، تنتج محطات البث العامة وتذيع على نحو متزايد برامج تجارية وبالتـالي فإنهـا               

وتقدم محطـات التليفزيـون التجاريـة       . تتشابه أكثر فأكثر مع المحطات التجارية المنافسة      
 موجزة ومثيرة لجذب أعداد كبيرة من المشاهدين ولتجنب تغطية القـضايا            نشرات إخبارية 

والتحقيقات الصحفية هامشية في كل من محطات       . الحساسة والحرجة التي قد تضر أنشطتها     
ويخصص لبرامج الأقليات مساحات زمنية محدودة في محطات . التليفزيون العامة والتجارية

ذب أعدادا كبيرة من المشاهدين، وتكاد تكون معدومة في         التليفزيون العامة وفي أوقات لا تج     
  .معظم محطات التليفزيون التجارية
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   القوالب المتغيرة١-٦
والتوجه الأساسي في إعداد برامج التليفزيون هو البحث المستمر عن قوالب وصـيغ             

 ـ.  جديدة للبرامج المصاحب لعملية متواصلة بقوة لإضفاء طابع تجاري على المحتوى           ي وف
ظل سوق للإعلام الجماهيري تتزايد فيه المنافسة، مع وجود منافذ إعلامية لا تحصى تتنافس 
على المشاهدين، تستميت محطات التليفزيون للحفاظ على أكبر عدد من المشاهدين من خلال 

وتجدد القنوات التليفزيونية نفـسها     . برامج مبتكرة وديناميكية، وغالبا ما تكون برامج مثيرة       
وتولف بين قوالب تليفزيونية لتمزج البرامج رفيعة المستوى مثـل البـرامج            . مستمربشكل  

وتصمم . الإخبارية والمناظرات السياسية مع البرامج الترفيهية الخفيفة مثل برامج المنوعات         
نشراتها الإخبارية على غرار الصحيفة الشعبية الرائجة التي تركـز علـى الموضـوعات              

 حين أنها تستبعد من برامجها التقارير المعمقة والتحقيقات الجـادة           المثيرة والفضائحية، في  
وتتألف الصيغة الـسائدة والنمطيـة لبـرامج        . التي يستغرق إعدادها وقتا طويلا، والمكلفة     

التليفزيون التجاري العام عادة من عروض تليفزيون الواقع والأفلام التجارية والمسلـسلات            
  .فيه المحلي إضافة إلى الإعلاناتالشعبية وبرامج المسابقات والتر

 وفي بيئة يسيطر عليها التركيز المتزايد في ملكية وسائل الإعلام والمنافسة من وسائل         
الإعلام التجارية، فإن دور محطات التليفزيون العامة، كما أعلنت مرارا الجمعية البرلمانية            

 للجمهور العام، بما في ذلك      لمجلس أوروبا هو تعزيز التنوع والتعددية وتقديم برامج تتوجه        
برامج للأقليات وبرامج ثقافية وتقارير وتحقيقات معمقة ومعلومات وأخبار وبرامج للأطفال           

وبذلك، تعمل محطات التليفزيون العامة على تعزيز       . وبرامج إخبارية إقليمية ومحلية ودراما    
  . المواطنة اجتماعيا وسياسيا و ثقافيا وتشجيع التماسك الاجتماعي

ومع ذلك، وفي الواقع، أصبح عدد من محطات التليفزيون العامة منخرطا في منافـسة             
مع محطات التليفزيون التجارية، وبدلا من محاولة صياغة هويات جديدة لنفسها تميزها عن             
محطات البث التجارية، أصبحت محطات البث العامة تقدم برامج مستنـسخة مـن بـرامج      

  .محطات التليفزيون التجارية
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   محطات التليفزيون العامة٢-٦
على الرغم من الالتزامات والقيود المحددة التي يفرضـها القـانون علـى محطـات               
التليفزيون العامة، فإن محتوى برامج هذه المحطات يتشابه على نحو متزايد مع المحتـوى              

ماضـي،  وفي العقد ال  . الذي تقدمه محطات التليفزيون التجارية، خاصة في الدول الانتقالية        
أدخلت محطات البث العامة بعض التحسينات على برامجها بإذاعة أخبار وبرامج الـشئون             
الجارية والأفلام الوثائقية والتسجيلية والبرامج الدينية والبرامج الموجهة للأقليات الدينية أكثر 

افـسة  بيد أن محطات التليفزيون العامة بدأت، مع احتدام المن        . مما تذيعه المحطات التجارية   
مع محطات التليفزيون التجارية، تزيد بشكل مطرد من معدل البرامج الترفيهيـة منخفـضة       
الجودة، بينما تدفع البرامج الثقافية والبرامج الموجهة للأقليات إلى أوقات البث التي لا تجذب 

ومع هذا، تجدر الإشارة إلى أن بعض المحطات العامة في أوروبا الغربية، ومـن              . جمهورا
نجحت في الحفاظ علـى ملامـح    " زد دي إف  "و" إيه آر دي  "ا هيئة الإذاعة البريطانية و    بينه

  .واضحة ومستويات لبرامجها، دون أن تخضع، بشكل ملحوظ، لمتطلبات السوق الرخيصة

وفي سلوفينيا، مثلا، اعتاد التليفزيون العام تقديم خليط من البرامج رفيعة المـستوى،             
 بدأ بعد إطلاق التليفزيون التجاري في تقـديم المزيـد مـن             وذات المحتوى الشعبي، ولكنه   

  . القوالب التجارية مثل برامج الألعاب والمسلسلات الأوروبية الشعبية

إس آر "، القناة الأولى في محطة التليفزيون العامة في رومانيا "١تي في آر "وتذيع قناة 
اقع، والتي تحوز نسبة مشاهدة     برامج كوميدية رخيصة، وبرامج محلية لتليفزيون الو      " تي في 

" ١تي فـي آر     "ويدير التليفزيون الروماني بالإضافة إلى قناة       . كبيرة على المستوى القومي   
الثقافية،  وتذيع القناة الأخيـرة      " تي في آر    "و" ٢تي في آر    "قناتين أرضيتين أخريين هما       

  . برامج ثقافية فقط

ى تجاريا وتكملها قنوات أخـرى تـذيع        وهذه الصيغة، التي تقوم علي قناة تذيع محتو       
برامج خدمة عامة، مطبقة في العديد من الشبكات التليفزيونية العامة في العديد من الـدول               

، القناة الأولى للتليفزيون التشيكي، قناة عامة يعج جـدول          "١سي تي   "وتعتبر قناة   . الأوربية
سلسلات التجارية والأفلام والبرامج برامجها بكل أنواع البرامج، من الأخبار إلى الدراما والم

على البـرامج   " ٢سي تي   " الترفيهية وبرامج الأطفال، بينما تركز القناة الثانية لهذه المحطة        
وتطبق . الخاصة بالأقليات وبرامج الرياضة والموسيقى والبرامج الوثائقية والأفلام المستقلة        

، "إس تي فـي   "حطة التليفزيون العامة    سلوفاكيا صيغة مماثلة، حيث تركز القناة الثانية في م        
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على مجموعات أصغر من المشاهدين، وتذيع لهم موسيقى وبـرامج رياضـية            " دفويكا"قناة  
وبرامج للأقليات القومية وبرامج دينية وأفلاما تسجيلية، في حين أن القنـاة الأولـى لهـذه                

 ـ     " ييدونتكا"المحطة، قناة    رامج ترفيهيـة وأفلامـا     تشبه قنوات التليفزيون التجارية، وتذيع ب
  .سينمائية ناجحة في السوق وبرامج للأسرة وبرامج النميمة وبرامج تليفزيون الواقع

وكانت البرامج الإخبارية تشغل القسم الأعظم من جدول برامج القناة الأولى في محطة             
، ولكنها أخذت في التراجع بشكل مطرد بسبب المنافـسة          "آر تي إس  "البث العامة الصربية،    

والتي وجهت دفة البث التليفزيوني     " تي في بينك  "من التليفزيونات التجارية، وخاصة محطة      
 الاتجـاه   ١٩٩٤في صربيا نحو التليفزيون التجاري، والتي حددت منذ إنشائها فـي عـام              

لا أخبار ولا رياضـة     "وأثبتت فلسفتها البسيطة،    . للتليفزيون التجاري السائد في الإقليم كله     
،  فـي إنتـاج بـرامج    ٢٠٠٠، بعد عـام    "تي في بينك  "وبدأ  . نها فلسفة ناجحة  أ" ترفيه فقط 

إخبارية، وإن كان يحاول الابتعاد عن البرامج الغارقة في الإعلانات معولا علـى الترفيـه               
. ومع ذلك، حافظت هذه القناة علي صورتها الموجهة بالترفيه على نحو مهـيمن            . الرخيص

والهرسك وفي الجبل الأسود، لتصبح القناة الإقليميـة        وأنشأت محطات مشابهة في البوسنة      
  . الوحيدة المنطلقة من الإقليم

. وبالطبع تتأثر قوالب البرامج بشكل مباشر بالتمويل في محطات التليفزيـون العامـة            
ويصبح ضمان مصدر مستقر وطويل الأجل للتمويل حافزا رئيسيا لمحطات البـث العامـة              

اعد الإلغاء الكامل للإعلانات مـن جـدول بـرامج محطـة            وفي إستونيا، س  . لأداء دورها 
 المحطة على تغيير هويتها لتـصبح محطـة         ١٩٩٨في عام   " إي تي في  "التليفزيون العامة،   

موجهة أكثر نحو الخدمة العامة، وتذيع المزيد من التقارير حول القضايا المحلية، إضافة إلى 
إي تي  "ويزعم ممثلو تليفزيون    .  الجودة برامج الأطفال على حساب برامج الترفيه المنخفضة      

أن هذه المحطة أعادت تعريف دورها لتجـذب المثقفـين فـي الـبلاد، وأن جمهـور                 " في
  .المشاهدين في الشريحة تزايد

وفي أوروبا الغربية، فإن لمحطات التليفزيون العامة صوتا مميـزا عـن التليفزيـون              
همـا  " زد دي إف  "و" إيه آر دي  "عموميتين  ففي ألمانيا، مثلا، فإن محطتي البث ال      . التجاري

القائدتان في تقديم برامج المعلومات، بينما تحوز القنوات التجارية الصدارة في تقديم برامج             
وتحـافظ  .  في المائة من فترات إرسالها بالإعلانات      ٢٠الترفيه غير الهادفة، وتملأ حوالي      

يج أكثر توازنا بين الأنواع المختلفة      محطات التليفزيون العامة في ألمانيا بشكل عام على مز        
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ومع هذا، يرى البعض أنها أكثر مللا إلى حدٍ ما من المحطات التجارية التـي               . من البرامج 
وفي فرنسا أيضا، نجحت محطات التليفزيون العامة فـي بنـاء           . تباهي بصورة أكثر شبابا   

 سياسية وبرامج لا    وتذيع بشكل منتظم مناقشات   . صورة متميزة إلى حد ما على مسرح البث       
توجد بالمرة على التليفزيونات التجارية، وتقدم تغطية موسعة للشئون الرياضية وامتنعـت،            

العامة قدرا كبيرا " راي"وفي إيطاليا، تقدم شبكة . إلى الآن، عن إذاعة برامج تليفزيون الواقع
البرامج التعليمية  من البرامج الدرامية والترفيهية وقسطا ملحوظا من الأخبار والمعلومات و         

، في السنوات "راي"ومع ذلك، أذاع تليفزيون . والرياضية إضافة إلى برامج موجهة للأقليات
  .الثلاث الماضية، عددا متزايدا من البرامج التجارية الخالصة مثل برامج تليفزيون الواقع

  

   التليفزيون التجاري٣-٦
هة قائمة على الأخبـار المثيـرة       يستخدم التليفزيون التجاري في كل مكان صيغا متشاب       

وبرامج تليفزيون الواقع والأفلام التجارية والمسلـسلات الـشعبية ومسلـسلات الروايـات      
التليفزيونية الآتية من أمريكا اللاتينية، إضافة إلى برامج المسابقات وعـروض الكوميـديا             

وسع من الجمهـور،    وبما أن القنوات التليفزيونية التجارية تتوجه إلى القطاع الأ        . الرخيصة
فإنها بالتالي تستبعد من جداول برامجها برامج التحقيقات والبرامج الموجهـة للأقليـات أو              

ويختفي المحتوي الثقافي والتعليمي    . البرامج المخصصة لقطاعات مميزة من نخبة المجتمع      
  .في القنوات التجارية تماما تقريبا

ففي . رجة معينة إلى عدم كفاءة التنظيم     ويرجع تدهور جودة نوعية البرامج التجارية بد      
بعض الدول، مثل بريطانيا وألمانيا، يكون منح تراخيص البـث مـصحوبا بالعديـد مـن                

وجميع محطات البث التجارية الأرضية في بريطانيا عليهـا         . الالتزامات الخاصة بالمحتوي  
بـأن تقـدم خدمـة      التزامات بتقديم برامج للخدمة العامة، ويتم تنظيمها ضمن إطار يلزمها           

ومـن ثـم، فـإن جميـع        . محكومة بعدد من المبادئ والقواعد الإرشادية يشترطها القانون       
المحطات التي تبث مجانا عبر الأثير، وكجزء من شروط تعاقداتها، منظمة وفقا لعدد مـن               
المبادئ التي تستهدف ضمان تقديم خليط من البرامج عالية الجودة التي تعكس احتياجـات               

. وجرى تخفيف بعض من هذه الاشتراطات في السنوات الأخيـرة         . مهور متنوع وأذواق ج 
ففي ألمانيا، يمكن للهيئات المنظمة أن تلزم، وألزمت بالفعل، محطات التليفزيون التجاريـة             
بتقديم برامج عالية المستوى ينتجها منتجون مستقلون، وتذاع هذه البرامج غالبا في أفـضل              
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وفي فرنسا، فإن قنوات التليفزيون التجارية ومحطات الإذاعـة         . ساعات المشاهدة المسائية  
وعلى سبيل المثال، فـإن     . مقيدة بعدد من الالتزامات المنصوص عليها في عقود ترخيصها        

، كبرى القنوات التليفزيونية في البلاد ملزمة بموجب عقد الترخيص بأن تذيع "١تي إف "قناة 
 .  الأخبار وبرامج الشئون الجارية ساعة من٨٠٠في العام الواحد على الأقل 

ومع ذلك، غالبا ما تتم صياغة مثل هذه الالتزامات، في كثيـر مـن الـدول، بـشكل                  
ففـي جمهوريـة    . غامض، مما يسمح لمحطات البث الخاصة بالتملص من هذه الالتزامات         

ي السلطة  التشيك، مثلا، فإن القانون لا يمنح الهيئة المنظمة، مجلس البث الإذاعي والتليفزيون           
. لإجبار المحطات التجارية على الالتزام بالشروط المنصوص عليها في عقـود ترخيـصها      

كبرى المحطات التجارية في البلاد، ورغم      " تي في نوفا  "ونتيجة لذلك، فإن محطة تليفزيون      
، فإنها تذيع عوضا عن ذلك برامج تجارية خالصة، وأصبحت          "محتوى ثقافي "تعهدها بتقديم   

  .كا في إذاعة أدنى مستويات البرامج جودةقاسما مشتر

وتخضع محطات البث التجارية لقدر محدود جـدا مـن التزامـات الخدمـة العامـة                
فلا توجد أي التزامات قانونية ببث برامج الخدمة العامة على محطات           . المفروضة بالقانون 

وريـة مقـدونيا    البث الخاصة في كل من البوسنة والهرسك وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وجمه          
وفي دول أخرى، مثل رومانيا، تصاغ الالتزامات ببث برامج خدمة عامة . وبولندا وسلوفاكيا
أو أن  ) إذاعة معلومات موضوعية وتدعيم التعددية السياسية والاجتماعيـة       (بشكل عام جدا    

م، ، ومن ث  )إذاعة الإعلانات الحكومية التي تخدم الصالح العام مجانا       (تكون الصياغة شكلية    
وهنـاك  . فإن مثل هذه الالتزامات ليس لها أثر بالمرة على صياغة برامج هذه المحطـات             

بعض الالتزامات التفصيلية جدا بخصوص بث برامج الخدمـة العامـة علـى المحطـات               
التليفزيونية التجارية في المجر، حيث يلزم القانون القنوات التليفزيونية التجاريـة بإذاعـة             

رة في المائة على الأقل من ساعات البث اليومية، وما لا يقل عـن              تمثل عش " برامج عامة "
ويعـرف  .  دقيقة من البرامج العامة في أوقات الـذروة        ٢٥ دقيقة من نشرات الأخبار و     ٢٠

بأنها الأخبار وبرامج الأطفال والمراهقين والمعلومات التي       " البرامج العامة "القانون بوضوح   
ة والبرامج عن الأعمال الفنية والبرامج التي تخدم الحرية         تساعد المواطنين في حياتهم اليومي    

ومع هذا، ورغم هذه الالتزامات التفصيلية ببرامج الخدمة العامة، فـلا           . الدينية وما إلى ذلك   
  .يزال محتوى البث التليفزيون التجاري المجري يركز على الأنواع القليلة المستوى
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   الحصص٤-٦
   الحصص الأوروبية١-٤-٦

الإطار الأساسي لتنظيم برامج التليفزيون في الاتحاد الأوروبي مـن كـل مـن     يتألف  
وأدمجـت  . والميثاق الأوروبي للتليفزيون العـابر للحـدود      " تليفزيون بلا حدود  "توجيهات  
في التشريعات الوطنية، وتمتثـل محطـات البـث المحليـة          " تليفزيون بلا حدود  "توجيهات  

 الدول الانتقالية، لم تكن هناك مراقبة كافيـة لتنفيـذ           ومع ذلك، فإنه في بعض    . لاشتراطاتها
بهذه الحصص، " آر تي في سلوفينيا"ففي سلوفينيا، تلتزم قناة ". تليفزيون بلا حدود"توجيهات 

ولكن نظرا لضعف الرقابة، ليس واضحا إن كانت قنوات التليفزيون التجارية تلتزم بذلك أم              
يع المحتوى الأوروبي، فإن تأثير التوجيهـات       وعلى الرغم من أن ذلك ساعد على تشج       . لا

واختارت محطات البث في كثير مـن الـدول الوفـاء      . على جودة البرامج لم يكن ملحوظا     
بمتطلبات الحصص الأوروبية من خلال إذاعة قدر كبير من الإنتاج المحلي، الذي غالبا ما              

   .يكون إنتاجه رخيصا

  

   حصص الأقليات٢-٤-٦

ولا . ت بدرجة محدودة من الترويج في قنوات التليفزيون الرئيسبةوتحظى برامج الأقليا
توجد حصص مفروضة على محطات البث التجارية في أي مكان لتوجيه أي برامج للأقليات 

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من أن برامج الأقليـات يجـب أن              . اللغوية والعرقية 
نظرا لالتزامها الشامل بخدمة مصالح كل فئات  (تحظى بأولوية في تليفزيونات الخدمة العامة

، لا يوجد تشريع يفرض حصصا لبرامج الأقليات في محطات التليفزيون )وقطاعات المجتمع
كذلك في صربيا، وعلى الرغم من أنه لا توجد حصص مخصـصة            . العامة إلا في مقدونيا   

الالتزام ليس فقط باللغـة     "لبرامج بلغات الأقليات، فإن محطة التليفزيون العامة مجبرة على          
والخطاب الخاصة السائدين لدى غالبية السكان، وإنما عليها أن تلتزم أيضا، وعلـى نحـو               

 باللغة الخاصة بالأقليات القومية والجماعات العرقية الموجودة في المنطقة التي تبث متناسب،
 فقط اشـتراطات    وفي جميع الدول الأخرى، فإن محطات البث العامة لديها        ." فيها برامجها 

وكما هو الحال فـي     . عامة وغير محددة تطالبها بإدماج برامج الأقليات في جداول برامجها         
برامج عامة، وفي رومانيا، حيث يوجد التزام عام على         "المجر، حيث تعتبر برامج الأقليات      
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وفي سلوفاكيا، فإن محطات البـث      . محطات البث العامة لتخصيص برامج للأقليات القومية      
لعامة ملزمة قانونا بأن تخصص برامج للأقليات، وفي سلوفينيا فإن محطات البث العامـة              ا

 في المائـة مـن      ٩٠مطالبة بأن تضمن فقط أن تصل برامج التي تخصصها للأقليات إلى            
وهناك أبضا حالة إيطاليا، حيث الحـصص       . المناطق المأهولة بالأقليات المجرية والإيطالية    

التليفزيونيـة بموجـب    " راي"رامج الأقليات مفروضة على محطـة       والالتزامات الخاصة بب  
  .القانون وتعاقدات المحطة

  

   استقلالية الأخبار والتحقيقات المصورة٥-٦
على الرغم من إدخال تحسينات على درجة استقلالية غرف الأخبـار فـي محطـات               

تية من السوق ومن    التليفزيون العامة والتجارية، فلا يزال إنتاج الأخبار خاضعا للضغوط الآ         
الوكلاء السياسيين ومن أصحاب هذه القنوات وبرامج التحقيقات مهمشة في معظم المحطات            

  .التليفزيونية

، فـي   "التابلويـد "وأصبح التحول نحو نشرات الأخبار الشبيهة بالـصحف الـشعبية،         
الكثير من  التليفزيونات العامة أو التجارية كذلك، وسيلة لتجنب تغطية القضايا الحساسة في            

وفي المجر، على سبيل المثال، اختارت محطات التليفزيـون التجاريـة أن   . الدول الانتقالية 
" محايدة"لا تناقش أبدا السياسيات البرلمانية بدلا من أن تكون حتى           أ، بمعنى   "لاسياسية"تكون  
والوضع نفسه يتكرر في رومانيا، حيث أصبحت محطات التليفزيـون التجاريـة،            . سياسيا

سنوات طويلة، غارقة في الديون لميزانية الدولة لتقاعسها عن دفع متأخراتها الضريبية في             ل
، مثل الحـوادث    "الخفيفة"الوقت المناسب، واختارت أن تغطي القضايا الهامشية أو الأخبار          

والسرقة، ولا تلقي بالا للقضايا السياسية الحساسة التي قد تغضب بعض النخـب الـسياسية            
وعلاوة على ذلك، فإن التغطية الإخبارية التي تذيعها الكثير . نخب رجال الأعمالالمؤثرة أو 

ومن أمثلة ذلك   . من محطات التليفزيون التجارية موجهة في صالح مالكي القنوات وحلفائهم         
التغطية الإخبارية في تركيا، حيث إن محطات البث الخاصة عادة ما تكون لـديها خطـوط               

  .ها وتسير في إطار مصالح مالكي هذه القنواتتحريرية معينة لا تتجاوز

ومع هذا، هناك دائما بعض الحالات الاستثنائية التي نجد فيها تقارير رصينة وإنتاجـا              
فمثلا محطة التليفزيون العامة الـسلوفاكية،      . إخباريا عالي الجودة في بعض الدول الانتقالية      
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في تقديم برامج تقارير وتحقيقات      بدأت   ٢٠٠٣، بعد أن غيرت مديريها في عام        "إس تي في  "
وهناك . والذي حاز سمعة طيبة في وقت قصير      ) مراسلون" (ريبروتيري"نوعية مثل برنامج    

والتي كانت تركز دائمـا علـى المعلومـات         " ٩٢بي  "مثال آخر في محطة البث الصربية       
  . والتحقيقات

 ،تزامات البرامج وفي غرب أوروبا فإن محطات البث العامة أفضل حالا في الوفاء بال           
ومـع  . وفي بعض الدول أنتجت هذه المحطات برامج مميزة بالمقارنة بالمحطات التجارية          

  .ذلك، يندر مشاهدة تغطية رصينة في شكل تحقيقات

  

   المحطات الكبيرة والبدائل٦-٦
ويعد ظهور قنوات كبيرة تكتسب بسرعة شعبية متزايدة، اتجاه آخر ظهر فـي مجـال    

سبيل المثال، وبدأت القنوات الإخبارية تشق طريقها بسرعة كبيـرة فـي            وعلى  . التليفزيون
) ٣قناة تي إيـه     (وفي سلوفاكيا   ) ٢٤ريالتيتيا تي في وقناة إن      (الدول الانتقالية مثل رومانيا     

وعلى الرغم من أن مشاهدي هذه المحطات محدود ) ٢٤قناة سي تي (وفي جمهورية التشيك 
لامية الأخرى، فإن هذه المحطات تدعم تقديم البرامج المعلوماتية         العدد قياسا إلى المنافذ الإع    

المتنوعة والأخبار ذات المحتوى الجديد وبعض من هذه المحطات حاز سمعة طيبة وكـان              
موضع إشادة على المستوى المحلي؛ لأنها تقدم أخبارا محايدة، ويمكن الاعتماد عليها قياسا             

  .  في صربيا "٩٢بي "في رومانيا وقناة " تي فيريالتيتيا "إلى غيرها مثل تليفزيون 

  

   التليفزيون المحلي٧-٦
يتعرض التليفزيون المحلي، في الدول الانتقالية، لضغوط مالية شديدة؛ إذ يذهب الجزء            
الأكبر من ميزانيات الإعلانات إلى محطات التليفزيون القومية، التي تسيطر علـى القـسم              

القومي، كما خضعت المحطات المحلية لسيطرة وتحكم       الأعظم من الجمهور علي المستوى      
  .المجالس البلدية، أو أصبحت أدوات للترويج لمصالح مالكيها

وفي صربيا، تعرضت وسائل الإعلام المحلية بشكل متكرر لنفوذ وهيمنـة الـسلطات             
المحلية، ولا تزال تعمل في ظل حالة شديدة من عدم اليقين، وهو وضع فاقمه تأجيل المهل                
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، علـى إجـراء     ٢٠٠٥ووافق البرلمان، في أغسطس     . قانونية لخصخصة هذه المحطات   ال
تعديلات على قانون البث تم بموجبها تمديد المهلة القانونية لخصخـصة وسـائل الإعـلام               

  . ٢٠٠٧المحلية إلى نهاية عام 

وتفتقد الهيئات المنظمة للبث الموارد والأدوات التي تمكنها من مراقبة برامج محطات            
ومن جهة أخرى، يفتقد الصحفيون العـاملون فـي محطـات        . لتليفزيون الإقليمية والمحلية  ا

التليفزيون المحلية بشكل واسع للحماية التي توفرها العقود، ويتقاضون أجـورا ومرتبـات             
وتعمد محطات التليفزيون المحلية إلى أن تلتحق بمحطات تليفزيونية تجارية قوميـة            . زهيدة

استمرارها، و تمدها بالأخبار المحلية، لكنها عاجزة عن إذاعة برامجها          لكي تضمن بقاءها و   
  .الخاصة

  

   الإعلام المجتمعي٨-٦
وهناك واقع جديد في مجال البث تمثل في بزوغ الإعلام المجتمعي، والذي يتكون من              
منافذ إعلام محلية تديرها منظمات غير حكومية أو منظمات غير هادفة للربح أو جمعيـات               

ومع ذلك، فإن مثل هذه المنافذ الإعلامية عادة ما تفتقد إلى الموارد، وقلما تحظى              . اتالأقلي
ولقد كانت هناك جهود حثيثة لدعم منظمـات        . بتراخيص إرسال أو تصاريح بممارسة البث     
وشملت هذه الجهود الحملة الخاصة بتأسـيس       . الإعلام المجتمعي على نطاق أوروبي واسع     

 ديـسمبر   ١٨جتمعات الأقليات والتي تم إطلاقها بشكل رسمي فـي          شبكة انتقالية لإعلام م   
للإعـلام المجتمعـي خـلال      " البيان الأوروبـي  "، والتي بلغت ذروتها بعد إصدار       ٢٠٠٣

  . ٢٠٠٤الانتخابات الأوروبية عام 

المفوضية الأوروبية والبرلمان " وسائل إعلام مجتمعات الأقليات"وفي هذا البيان، دعت 
ات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بإعلام الأقليـات           الأوروبي وحكوم 

هذا الإعلام مكانته اللائقة فـي كـل        " إعطاء"باعتباره، خدمة مجتمعية عامة، وأنه لابد من        
كما وجهت الدعوة إلى صانعي القرار لضمان حصول الأقليـات        . محطات البث ذات الصلة   
برنـامج  " الحملة مدعومة من المفوضية الأوروبية، و      وكانت هذه . على إعلام مصاغ بلغتهم   
وعلى الرغم من أنه لا توجد أية أرقام محددة         ). ٢٠٠٦ – ٢٠٠١" (العمل المناهض للتمييز  



 )٨٤(

متاحة حول الإعلام المجتمعي، فإن هناك تقديرات بأن الآلاف من مثل هذه المنافذ الإعلامية       
  .ين والمستمعين والقراء في كل مكانموجودة في أوروبا، وهي تصل إلى ملايين المشاهد

  

   الوسائط المتعددة والتكنولوجيا الحديثة- ٧
. يمثل التقدم التكنولوجي السريع في مجال الاتصالات تحديا كبيـرا للبـث التقليـدي             

ودعمت التطورات السريعة في برمجيات الهواتف المحمولة والكومبيوتر استحداث مجالات          
والاتصالات المحمولة، والتي سوف تصبح قادرة في المستقبل        جديدة للإعلام مثل الإنترنت     

وسوف يتطلب ذلك بالضرورة مفهوما جديدا لتنظيم       . القريب على نقل المحتوى التليفزيوني    
ولعل أكثر التطورات أهمية في مجال صناعة التليفزيون الأرضي هو التحول للبـث             . البث

وتـستبدل  . ربية خلال العامين الأخيـرين    الرقمي، والذي تطور بشكل سريع في أوروبا الغ       
تقنية البث الجديدة الإشارات التناظرية بإشارات رقمية يمكن استخدامها بسهولة عبر وسائط            

غير أن التحـول لنظـام البـث        . إعلامية مختلقة، مثل الإنترنت وأجهزة التليفون المحمول      
ستراتيجيات الابتدائية التي وعلى الرغم من وجود بعض الا. الرقمي في الدول الانتقالية بطئ

تطبقها الدولة للتحول للبث الرقمي، وتنفيذ القليل من التجارب المحدودة، فلا توجد في معظم              
الحالات أي سياسة واضحة، ويشارك في النقاش حول إدخال البث الرقمي عدد محدود من              

  .الباحثين والمتخصصين

في نهاية المطاف إلى إشعال منافسة      ومن المتوقع أن تؤدي عملية التحول للبث الرقمي         
إلا أنه ليس واضحا حتى الآن كيف يمكـن تمويـل           . جديدة في مجال البث في أوروبا كلها      

التليفزيون الرقمي، وما تأثيراته المحتملة على تنظيم البث؟ ومع هذا، فمن الواضح أن تحول   
ض الدول الأوروبيـة    مبكر عن الإشارات التناظرية بشكل كامل ليس سيناريو واقعيا في بع          

  .نظرا لبطء عملية التحول للبث الرقمي

  

  مراجعة السوق ١-٧
إن القنوات التي تبث خدمة للمشتركين عبر الكابل والقنوات الفضائية من أكثر الوسائط     

واختلف التوسع في هذه . استخداما لتقديم الخدمة التليفزيونية، بالإضافة إلى القنوات الأرضية
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يونية الجديدة بشكل واسع في الدول المختلفة اعتماداً على كل من سياسـة             المجالات التليفز 
  .الدولة في قطاع الاتصالات والوضع الجغرافي المحلي

وفي أوروبا الغربية، هناك العديد من أنماط تطور قنوات الكابل والقنـوات الفـضائية              
استثمرت بشكل كبير في    فأولا، هناك دول مثل ألمانيا      . والتي انطلقت أساسا في الثمانينيات    

وهناك . قطاعي الكابل، والفضائي من أجل توسيع وتنويع المعروض من المنتج التليفزيوني          
أنماط أخرى من التطور في قنوات الكابل والقنوات الفضائية في كـل مـن دول جنـوب                 
 أوروبا، مثل إيطاليا والتي لم يكن فيها الكثير من قنوات الكابل، بل القليل مـن المحطـات                

  . الفضائية

وفي الدول الشيوعية السابقة فإن توافر قنوات الكابل والقنـوات الفـضائية لا يـزال               
محدوداً، ولا تزال قطاعات واسعة من جمهور التليفزيون في هذه الدول تـشاهد القنـوات               

وهناك دول لم تنتشر فيها هذه الأشكال الجديدة للبث التليفزيوني إلا على نطـاق              . الأرضية
ثل كرواتيا وجمهورية التشيك وليتوانيا وجمهورية مقدونيا وصربيا والجبل الأسود          محدود م 

إلا أن قنوات الكابل تتوسع بشكل مطرد في دول في المنطقة مثـل             . وسلوفاكيا وأيضاً تركيا  
ولا يزال انتشار محطات التليفزيون الفـضائية       . رومانيا وبلغاريا والمجر وبولندا وسلوفينيا    

جنوب شرق أوروبا وفي دول وسط وشرق أوروبا، باستثناء كرواتيا التي           محدودا في دول    
  .  في المائة٢٥تتمتع بنسبة تغطية فضائية تزيد على 

وفيما يتعلق بكل وسائل الاتصال، شهدت صناعة الاتصالات نموا قويا في الـسنوات             
ل منها  ففي أكثر من نصف منازل هذه الدول صار هناك خط تليفوني في ك            . الخمس الأخيرة 

حيث يتزايد استخدام التليفون المحمول علـى       (، فيما عدا ألبانيا وليتوانيا      ٢٠٠٣بحلول عام   
وصار أكثر من نصف السكان في هذه الدول يمتلكون تليفونا محمولا بحلول            ). نحو ملحوظ 

وعلـى  ). فيما عدا بلغاريا وألبانيا ومقدونيا ورومانيا وصربيا والجبل الأسود         ( ٢٠٠٣عام  
ال، فإن صناعة التليفون المحمول واحدة من الصناعات الأكثر نموا ورواجا في هـذا              أي ح 
  .الإقليم

ومن المتوقع أن يكون الإنترنت أكثر القطاعات الواعدة نموا والذي شهد توسعا هائلا             
 ٤٦ووصل متوسط استخدام الانترنت في أوروبا الغربية إلى حوالي          . في السنوات الأخيرة  

 في المائة فـي دول شـرق        ١٣ مقارنة بنسبة    ٢٠٠٣مالي السكان في عام     في المائة من إج   
وعلى أي حال فإن تغلغل الانترنت قد تزايد بشكل سريع جداً خلال العامين             . ووسط أوروبا 
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الأخيرين، كما أنه ساعد على زيادة القدرة على توصـيل وتحميـل وتنزيـل كـل أنـواع           
والخدمات الصوتية، مما يجعله وسـيطاً قويـاً        الاتصالات بما في ذلك الراديو والتليفزيون       

يمتلك إمكانات عالية وفرصا هائلة للنمو في المستقبل ضـمن بـاقي قطاعـات صـناعة                 
  .الاتصالات

وبظهور التسويق من خلال وسائط الاتصال، شهدت الصناعة جهودا حثيثة على صعيد 
منـازل بخـدمات    وكانت شركات الكابل هي الأولى في أوروبا التـي ربطـت ال           . التقارب

وتبع ذلك تقديم   . التوصيل على الكابل، مما جعل الإنترنت والتليفزيون معا في حزمة واحدة          
. ٢٠٠٢في عام   " دي سي إل  "شركات التليفون لخدمات اشتراك بخدمة الإنترنت المتواصلة        

 تجاوزت المنازل المتصلة بالإنترنت عبر هذه الخدمة تلك التـي           ٢٠٠٢وبحلول نهاية عام    
  .ل من خلال الكابل تتص

ولقد عاني هذا التزاوج ما بين الإنترنت والتليفزيون من ضربة قوية عنـدما ظهـرت             
 مما أدي إلى ٢٠٠٠الموجة الكبيرة العاتية من مواقع دوت كوم على الإنترنت في ربيع عام          
 ومن هنا، أصبحت. عودة فرص جديدة وحقيقية فيما يتعلق بمستقبل البث التليفزيوني للظهور

شركات مثل مايكروسوفت تطلق برمجيات خاصة بها وتضع صناديق ومفـاتيح يمكـن أن              
تتصل ببروتوكول التليفزيون المذاع عبر الانترنت، وهو الذي يذيع برامج جمعتها وأنتجتها            

، بدأت شركات التليفـون فـي       ٢٠٠٥واعتبارا من عام    . محطات البث لهذا الوسيط المحدد    
  . فزيوني على شاشات أجهزة التليفون المحمولالعمل على تقديم محتوى تلي

وعلى الرغم من أن هذه المجالات الجديدة لا تزال جميعها في بداياتها، فإن التطورات              
التكنولوجية تطرح تحديات جسيمة وخطيرة أمـام التليفزيـون التقليـدي، إذ أن المحتـوي          

يثير ذلك أسئلة ترتبط وسوف . التليفزيوني سيصير متاحا على أي جهاز اتصال من أي نوع         
  :بكل مما يلي 

إذ أن كثيرا من مجالات هذه البيئة الاتصالية الجديدة لا يخضع           (تنظيم التليفزيون    •
  ) .للتنظيم أو الرقابة، وربما يكون من المستحيل عملياً السيطرة عليها

إذ أن عدد منتجي المحتوى فـي       (الدور والنفوذ المستقبلي للتليفزيون في المجتمع        •
 ). المجالات والمقدمين للخدمة سيكون غير محدود ولا نهائياهذه
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إذ أن التكنولوجيات الجديـدة سـوف       ( أثر الإعلانات على المحتوى بشكل عام        •
 ) .تعطي الفرصة لإعادة إذاعة البرامج أو تجاوزها ومشاهدة برامج أخرى 

 إذ أن هـذه الـصناعة سـوف       (مدي استقرار هذه الصناعة وجدواها الاقتصادية        •
يدخلها عدد غير محدود من اللاعبين والمنتجين والفاعلين التجاريين الذين ستكون           

  ). لهم فرصة للنفاذ إلى القنوات الاتصالية

ومع هذا، فإنه قبل أن تلتقي كل هذه التقنيات الجديدة على الأرض، أصبح التليفزيـون               
عملية التحـول للبـث     التقليدي وخاصة الأرضي، وكذا التليفزيون المجاني صارا يستعدان ل        

الرقمي، وهو تحول تكنولوجي ضخم سوف يعمل على زيادة مدى قنوات الراديو، كما أنـه               
سوف يزيد بشكل كبير من عدد المحطات التليفزيونية التي يمكن استقبالها داخل البيت عبر              

  .الأجهزة التقليدية

 

   الثورة الرقمية٢-٧
م ومجتمع المعلومات، فيفيان ريـدنج،      عبرت المفوضة الأوروبية المسئولة عن الإعلا     

الذي انعقد خلال قمة القادة الإعلاميين في       " البث الجديد في أوروبا     "في كلمتها أمام مؤتمر     
  : ، عن تفاؤلها فيما يتعلق بالتليفزيون الرقمي في أوروبا بقولها ٢٠٠٤أوروبا في عام 

وبالنسبة للجيل الـسابق    . سيكون لكل جيل على ما يبدو ثورته الإعلامية الخاصة به         "
على الحرب العالمية الثانية، كان المذياع هو الذي يمثل تلك الثورة، أما بالنسبة لجيل ما بعد                

ولكن بالنسبة للشباب اليوم فإن الثورة      . الحرب العالمية الثانية فقد كان التليفزيون هو ثورتهم       
ية، صار مـن الواضـح أن       والآن وبعد عشر سنوات من الثورة الرقم      . هي الثورة الرقمية  

  ."أثرها سوف يؤدي على الأقل إلى تغيير عميق مثلما حدث في ثورتى الإذاعة والتليفزيون

 كانت فيها بعض    ٢٠٠٠ولقد تسارع انتشار التليفزيون الرقمي بعد بداية بطيئة في عام           
 ـ         . برامج التليفزيون الرقمي قد ظهرت     ذا ثم صار هذا التسارع كبيراً فيما بعد، وضـمن له

  .  في المائة في أوروبا١٤القطاع من التليفزيون نصيباً من السوق يصل إلى 

وسوف يعمل البث الرقمي على تحسين جودة كل من الصوت والصورة في التليفزيون             
ويستخدم هذا النوع من البث مدى أكثر كفـاءة مـن           . إضافة إلى تحسين الاستقبال النقّال له     
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تقديم عدد أكبر من قنوات الراديو والتليفزيـون علـى          الترددات، وسوف يصبح قادرا على      
نفس التردد، إضافة إلى أنه سيقوي ويدعم خدمات المعلومات، بمـا فـي ذلـك خـدمات                 

. التليفزيون التفاعلي مثل التسوق عبر التليفزيون وزوايا المشاهدة المتعددة والمراهنات الحية
  . ضية والفضائية وقنوات الكابلوهناك معايير البث الرقمي لقنوات التليفزيون الأر

ولضمان استخدام أكثر كفاءة لنطاق الترددات، مثل إطلاق بعض الترددات لاستخدامها           
في مجال التليفون، أصبحت هناك حاجة إلى مراجعة الاتفاقية الأوربية للبث التي تم توقيعها              

تخطيط الخـاص   ومن المقرر إجراء هذه المراجعة أثناء مؤتمر ال       . ١٩٦١في استكهولم في    
وستتعامل الخطة الجديدة لتوزيع الترددات مـع  . ٢٠٠٦بالاتحاد الدولي للاتصالات في عام    

عملية التحول للبث الرقمي دون فرض أي قيود على البث التناظري كتحديد حجـم معـين                
وسيضمن ذلك أيضاً توفير خدمات رقمية عديدة تتمتع بحماية         . للمحتوى على التردد الواحد   

  . خلضد التد

وبشكل عام، فإن نموذج الأعمال الخاص بالتليفزيون الرقمي الذي يكتسب أرضية هو            
نموذج البث التليفزيون المجاني عبر الأثير، والقادر حتى الآن على هزيمة نموذج التليفزيون 

وسوف تحفز الشعبية المتزايدة لمثل هذا النوع من البث التليفزيوني مصنعي           . المدفوع مقدما 
 والآلات التقنية على إنتاج أجهزة استقبال تليفزيـوني أرخـص تحتاجهـا منـازل            الأجهزة

ولكن إنتاج مثل هذه    . الجمهور، والتي يستطيعون بالتالي شراءها لاستقبال الإشارات الرقمية       
الأجهزة رخيصة الثمن وتوفيرها لن يسمح للمشاهدين بالاستفادة والتمتع بالخدمات المتقدمة           

عد بها التليفزيون الرقمي، إذ أنهم سيحتاجون لمشاهدة مثل هـذه القنـوات             والتفاعلية التي ي  
الرقمية إما بشراء أجهزة تحول الإشارة إلى إشارة رقمية أو شراء أجهزة تليفزيون حديثـة               

  .ورقمية مدمجة، وبالطبع ستكون أغلي ثمنا

 ـ              ؤخرا، وعلى الرغم من أن التليفزيون الرقمي قد وصل إلى درجة كبيرة من التقدم م
فإن خبراء الإعلام لا يتوقعون زيادة ضخمة في عدد القنوات الرقمية كما كان الحـال فـي                
بداية عملية التحول للبث الرقمي، وذلك لأن أوروبا مختلفة ومتنوعة ثقافيا إلى حد كبير، كما 
أنها تنقسم إلى جماعات سكانية صغيرة، مما يحول دون إتمام مثل هذا التوسع فـي حـدود                 

ولذلك تناضل المفوضية الأوروبية من أجل زيادة وتوسيع مجال التحول للبث           .  معقولة تكلفة
 هو العام النهائي للدول الأعضاء بالاتحاد       ٢٠١٢وقد افترضت المفوضية أن العام      . الرقمي

الأوروبي لكي ينتهوا من القنوات التقليدية الأرضية التناظرية، وأن يتحولـوا إلـى البـث               
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ذا التحول سيعني بالضرورة تحولات كبيرة في التشريعات التـي تـنظم            إن مثل ه  . الرقمي
، بدأت المفوضية الأوروبية مشاورات بعيدة المدي من أجـل          ٢٠٠٣وفي عام   . التليفزيونات

 وأيضا لمراجعة الوثيقة الأساسية التي تنظم محتوى        "تليفزيون بلا حدود   "مراجعة توجيهات 
وكان التصور أو الخلاصة النهائية لهذه المـشاورات        . يالبث التليفزيوني في الاتحاد الأورب    

هي صياغة بعض المبادئ الخاصة بهذه التوجهات مثل حماية التنوع الثقافي وحماية فئـات              
معينة من المشاهدين وحرية انتقال الخدمات وغير ذلك، وسيظل كل ذلك متاحا فـي ظـل                

  .السوق الرقمية الجديدة 

  

   وضع التحول للبث الرقمي٣-٧
اختلفت درجات تطور التليفزيون الرقمي بشكل مثير عبر القـارة الأوروبيـة؛ إذ أن              

وكان بعض اللاعبين الأساسيين في السوق      . أوروبا الغربية كانت هي التي تقود هذه الثورة       
وصانعو السياسات وبعض مراقبي الإعلام متشككين في مدى نجاح التحول للبث الرقمـي،             

بطيئا في شراء الأجهزة الجديدة لمـشاهدة هـذا النـوع مـن             وتوقعوا أن يكون الجمهور     
وكانوا يتوقعون ألا يكون البث التليفزيوني الرقمي مستداما، وألا يعـيش لفتـرة    . التليفزيون

طويلة، إذ أن وقت المشاهدة لا يمكن زيادته بشكل استثنائي من أجل التوافق مع التوسع في                
  . لبث الرقميبرامج التليفزيون الذي يعد به التحول ل

وعلى الرغم من هذه التوقعات السلبية، فإن التحول للبث الرقمي يسير في اتجاه واحد              
على ما يبدو، نظرا للتصاعد غير المسبوق في تطوير التقنيات الجديدة والخطط الإقليميـة              

وربما كان الجانب الإيجابي الواضـح فـي        . التي تنشأ كل يوم لإعادة توزيع ترددات البث       
ل للبث الرقمي هو أنه يزيد بشدة من المنافسة في أوروبا التي تتركـز فيهـا أسـواق         التحو

التليفزيون والتي تشهد عدداً قليلاً من اللاعبين في مجال البث يسيطرون على القسم الأعظم              
ومع ذلك يواجه التحول للبث الرقمي بدوره العديد        . من المشاهدين ومن إيرادات الإعلانات    

هيئات المنظمة، إذ أن هناك خطرا من أن تترسخ الأوضاع السائدة حالياً في             من التحديات لل  
أسواق التليفزيون إذا حصلت المحطات الكبيرة اليوم على تراخيص تكفي لجعل المسيطرين            

  .الآن هم المسيطرين أنفسهم في المستقبل على أسواق التليفزيون الرقمي
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" راي"التليفزيون الإيطالي هما محطة الخدمة العامـة        هناك لاعبان أساسيان في سوق      

المملوكة لرجل الأعمال ورئيس الوزراء سلفيو برلسكوني والتي تحاول         " ميدياست"وشركة  
وتـدعم  . أن تخطف تراخيص التليفزيون الرقمي بهدف تدعيم موقفها في سوق التليفزيـون           

 أجهزة استقبال البث الرقمي، وهو      الحكومة في إيطاليا هذه الجهود، إذ أنها وعدت بأن تدعم         
ومن . بالطبع موقف يهدف إلى الإسراع بإتمام التحول للبث الرقمي ونشر التليفزيون الرقمي          

المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تدعيم سيطرة هاتين الشركتين القائمتين بالبـث قبـل               
  . الرقمية، وفي أسرع وقت ممكن قبل إتمام التحول إلى الصيغة٢٠١٠حلول عام 

 تراخيص رقمية   ت منح بث،المجلس الأعلى لل  بث،  لل ةنظمالمة  يئأما في فرنسا فإن اله    
أيـضا علـى    ت محطات البـث العـام       وحصل. مختلفة من القطاع الخاص   ركات  لثماني ش 

 ٢٠٠٥وتم إطلاق المحطات الأرضية الرقمية في فرنسا في مارس          . رقميللبث ال تراخيص  
ضافة إلى القنوات الأرضية    بالإرقمي،  ث ال بال مجانا عبر الأثير   تبث   قنواتبدأت سبع   عندما  
 ٨٠عندما يصل التليفزيون الرقمي إلى حوالي البث التناظري  محطات  إغلاقموسيت. الحالية

لا يزال من غير الواضح كيف ستتمكن قنوات         هذا،   عمو. مشاهدينفي المائة من جمهور ال    
، مـن بـين     "١تي إف   "قناة   ، فإن وعلاوة على ذلك  . تهااالرقمية من استعادة استثمار   بث  ال

 هـا  إذ أن  فنية، سسأ  بشكل خاص استنادا إلى     الرقمي  للبث التحولتحدى   ت اللاعبين الحاليين، 
  . حول للبث الرقميتيجلبها التخشى من المنافسة التي س

احدة من أكثر الخطط    لديها و  التطورات الرقمية و   بريطانيا في الطليعة من حيث    ي  وتأت
 ،٢٠٠٤الثالـث مـن عـام       ربع  وفي ال . التقليديظري  ناتالالبث  اء  غللإوحا في أوروبا    طم

 ـ . في المائة  ٥٦ا إلى حوالي    بريطاني يالرقمي ف انتشار البث   وصلت نسبة    ب سـوق   ي وأص
 .بالبث المجاني عبـر الأثيـر      رنةقام إلى حد ما     بالركودتليفزيون الرقمي المدفوع مقدما     ال
 على الرخصة الرقميـة الخاصـة   ٢٠٠٢عام  في   عد أن استحوذت  ب" رى فيو ف" شركة   تقدمو
 مع إتاحة فرصة للمشاهدين للاشـتراك   عبر الأثيرالمجانيبث نموذجا لل" آي تي في"شبكة  ب

فـري   "وتمثل. في القنوات المميزة التي تقدمها الشركة مثل قنوات الأفلام وقنوات الرياضة          
 ".بـي سـكاي بـي     "ئة الإذاعة البريطانية و   هيو "نيو كاسل  "شركاتيضم   كونسورتيوم   "فيو

 فإن هيئة الإذاعة البريطانية عمدت إلى تقديم عدة قنوات رقميـة            "فري فيو  "ضافة إلى وبالإ
 "٢٤بـي بـي سـي       "و  " سي بيبيز "و" ٤بي بي سي    "و" ٣بي بي سي    "وات    جديدة مثل قن  
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الأساسية التابعة لهيئة وتعتبر كل هذه القنوات الإضافية خدمات مضافة إلى القنوات . خبارللأ
  .الإذاعة البريطانية والتي لا تزال تخضع لإعادة التقييم الآن بواسطة جهات محددة

 التليفزيون الرقمي بداية بطيئة على الرغم من الدعم الكبيـر الـذي             ، سجل في ألمانيا و
نوا  وكـا  . الأجهزة التقنية  وصنعمة الأساسية و  ين في مجال البن   ووالعاملمحطات البث   ه  تقدم

بث التنـاظري   الكي تلغي الحكومة الاتخادية     جميعا يريدون أن يحددوا جدولا زمنياً رسمياً        
 في العـالم فـي      يين الأول همابرلين وبراندسبرج   ولايتا  وكانت  . ٢٠١٠التقليدي بحلول عام    
ت محطـات   وأصبح. ٢٠٠٣في عام   ظري بشكل كامل    ناتالالبث  اء  لغإنجاز هذا التحول وإ   

لكن لاعبين مـن القطـاع      و ة،بدايال الرقمي منذ    بثأيضا في تطوير ال   ة  ركا مش ة العام البث
ين بشكل جدي في البداية بهذا      ثرتكانوا غير مك   ،"١أو بروسايبنسات " آر تي إل   "الخاص مثل 

 إذ كانوا يدركون أن التحول للبث الرقمي سوف يقلص من عوائد الإعانات التـي               .التطور
 ـ ملا خمسة كان أكثر من     ٢٠٠٤ومع نهاية عام    . يحصلون عليها  ن منـزل فـي ألمانيـا       يي

 في المائة من إجمالي مالكي أجهزة التليفزيون        ١٥أي حوالي   ( في الخدمة الرقمية     ينشتركم
، وإن كان الأمر لا يمثـل       ٢٠٠٢وهو ضعف الرقم الذي كان موجودا في عام          ).في ألمانيا 

  .طفرة كبيرة حتى الآن
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وفـي  . رقمي بطيئا ومتراجعا للوراء في الدول الشيوعية الـسابقة        الللبث  كان التحول   

 ولـم   . الرقمي  للبث لشروع في التحول  لالعديد من هذه الدول لم تكن هناك أي سياسة معينة           
 أي سياسة عامة أو أي خطـط      هناك ولم تكن . ش عام حول هذا الموضوع    اكن هناك أي نق   ي

أمـا  .  وجمهورية مقدونياكالبوسنة والهرسالرقمي في كل من كرواتيا و للبث  تهدف للتحول   
،  الرقمي  للبث في ألبانيا وعلى الرغم من الافتقار إلى إطار رقمي أو خطة إرشادية للتحول            

المحلـي  لبـث    ل ةنظمهيئة الم  ال ت رقمياً بعد أن أعد    البثتليفزيونية  ال "ديجيتالب "قناةبدأت  
إلـى النظـام    تنـاظري   نظام ال الن  الرقمي تقترح التحول م   بث  مسودة استراتيجية لتطوير ال   

  .٢٠٢٠ و٢٠١٦ يالرقمي فيما بين عام

مجلـس الاتـصالات    ( بـث أما في بلغاريا فقد عمدت الجهة القائمة علـى تنظـيم ال           
الأرضي الرقمي يضع خريطة لمـستقبل القنـوات        بث   بيان حول ال   إقرار ى إل )الإلكترونية
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ختبار الإشارة الرقمية ويـتم     لامي  مشروع استرشادي رق  وضع  وتم  . الرقمية في هذه الدولة   
  .بدئهالتحضير ل

تشير إلى   التي   ،" سلوفينيا آر تي في   "وثيقة استراتيجية قناة  إلى   ، بالإضافة وفي سلوفينيا 
 تقدم محطة البث العامة     بأنضي   و تق  ٢٠١٠و ٢٠٠٤عامي  ما بين   طبق في خطة للتحديث ست  

نظـام  الطط المحدودة للتحول مـن       هناك أيضا بعض الخ    ، رقمية يةوتليفزيونإذاعية  قنوات  
  .في هذه الدولةتناظري إلى النظام الرقمي ال

 وبعـد   .٢٠٠٠وفي جمهورية التشيك خضع البث الرقمي للاختبار للمرة الأولى عام           
ت الحكومة خطة من خلال وثيقة سياسات تطرح بالتفصيل مخططا للتحـول  وضععام آخر   

علانات والتي تشمل القسم الأعظم من المتنافسين       أما بالنسبة لصناعة الإ    .للبث الرقمي هناك  
في السوق التشيكي، فإنه من المتوقع أن يؤدي التحول للبث الرقمي إلـى تفكيـك وتفتيـت                 

.  وتوزيعه بين عدد أكبر مـن اللاعبـين        ،تليفزيون هناك الالتركز الموجود حاليا في سوق      
 ،ن الحـاليين  يين الأساسـي  جدية من أن اللاعب   وف  اخوعلى أي حال، لا تزال لدى البعض م       

.  الرقمي في المـستقبل     على سوق البث   لاستحواذل سيستخدمون نفوذهم    "تي في نوفا   "خاصة
   .٢٠٠٥خلال عام تم في جمهورية التشيك قرر أن منح أول ترخيص للبث الرقمي ومن الم

 لأول مرة فـي     ، في المجر  ،الأرضي الرقمي لبث  بعض الاختبارات الهامشية ل   جرى  و
 وقامت شركة   .٢٠١٢الرقمي قد انتهى بحلول عام      للبث   على أن يكون التحول      ١٩٩٩عام  

ء البـث    بإعطاء الـضوء الأخـضر لبـد       ٢٠٠٤في  ،  "أنتينا بلغاريا "،  البث المملوكة للدولة  
تجريبي لبعض البرامج على قنوات الخدمة العامة الثلاث الموجودة فـي           الرقمي  الرضي  الأ

  .هذه الدولة

 في إصـدار    )والتليفزيونذاعة  لجنة الإ  (لبثل ةنظمالمة  يئ بدأت اله  قد، ف أما في ليتوانيا  
 ومع ذلك لا تزال ليتوانيا تفتقد سياسة محـددة للتحـول   .٢٠٠٤ عام  في التراخيص الرقمية 

 الرقمي   البث ، ولكن عملية  ٢٠٠٢وفي لاتفيا تم اختبار البث الرقمي في عام          .للبث الرقمي 
كيمبـاير  "اقشات حادة بين الحكومة والشركة البريطانية       بعد نشوب من  إلى أزمة   ت  انتهكل  ك

وقام مجلـس   . الأرضي الرقمي هناك  بث   التي تم اختيارها لتأسيس أول شبكة لل       "ميديا ليمتد 
 ولكنها كانت غامـضة     ،استراتيجية جديدة للتحول للبث الرقمي    وضع   ب ٢٠٠٤  عام البث في 

في إستونيا   .ي للتحول نحو البث الرقمي    ومبهمة إلى حد بعيد ولم تحدد المدى الزمني النهائ        
عـام  أوائل  ، ولكن هذه التجربة تم إنهاؤها في        ٢٠٠٤تم اختبار التليفزيون الرقمي في مايو       



 )٩٣(

ووفقا لوثيقة السياسات الصادرة بشأن التليفزيون الرقمي فإن        .  لوجود صعوبات مالية   ٢٠٠٥
  .٢٠١٥التحول نحو البث الرقمي الكامل سيتم بحلول عام 

 ولكـن الخبـراء     ،٢٠٠٢ رومانيا فقد بدأت البث التليفزيوني الرقمي التجريبي في          أما
 يحظى ببداية قوية كما أنه يفتقد للاسـتثمارات         ن التحول للبث الرقمي لا    إيين يقولون   لالمح

البث محطات  نقاش عام جاد تشترك جميع الأطراف فيه بما في ذلك ىلإالأساسية المطلوبة و
والحقيقة أنـه لا    .  ومنظمات المجتمع المدني والحكومة    ،لبثل ةظمئات المن هي وال ،التليفزيوني

توجد في إستونيا أي خطة حكومية أو استراتيجية للتحول للبث الرقمي باستثناء التليفزيـون              
وبدأت بولندا دراسة مسألة التليفزيون الرقمـي فـي نهايـات            . هناك جريالتجريبي الذي أ  

يجيات محددة للتحول للبث الرقمي في مرحلة مبكرة في عام التسعينيات وتعرفت على استرات
لي في بولندا خطتين رسميتين مختلفتين لتطوير التليفزيـون         حوأعد مجلس البث الم   . ١٩٩٧

 استراتيجية قوميـة    ٢٠٠٥ كما أقرت الحكومة في مايو       ٢٠٠٢و ٢٠٠١عامي  الرقمي، في   
التقليـدي بحلـول عـام      تناظري  البث ال لبث الرقمي، تقضي بأن يتم التخلص من        لللتحول  
 بالتعاون مـع    "بولسات " الرقمي من خلال مؤسسة    بث وتم إطلاق المشروع الأول لل     .٢٠١٥

 بدأت الحكومة بإنشاء مجموعة عمل متعددة الإدارات من أجل          ،وفي سلوفاكيا  ."تي في إن  "
، " دي في  إس كي " الهيئة السلوفاكية للتليفزيون الرقمي       تسمى ٢٠٠١البث الرقمي في يونيو     

 نشرت الحكومة وثيقة استراتيجية للتحول للبث الرقمي وركزت هذه الوثيقة هوفي الوقت نفس
 كما تـم إنـشاء      ،٢٠١٥ في كل قطاعات التليفزيون بحلول عام         التناظري على إنهاء البث  

، في حين سيكون البث الرقمي ٢٠٠٤برامج استطلاعية لاختبار البث الرقمي في عام أربعة 
لبث خطـة عمـل     ل ةنظمالم يئة أما في تركيا فقد أصدرت اله      .٢٠٠٦ساريا بحلول   المنتظم  

، وهي الخطة التي كانـت      ٢٠٠٢وخارطة طريق حول التحول للبث الرقمي في نهاية عام          
  .٢٠١٨تتوقع إتمام التحول نحو البث الرقمي بحلول عام 
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وإن كان هنـاك أي       محدود، ة، في الدول الانتقالي   ،النقاش حول التحول للبث الرقمي    و
ينحصر في دائرة محدودة من الباحثين والمختصين في مجال الإعلام أو صناعة            فإنه   نقاش،

وحاولت بعض منظمات المجتمع المدني في بعض الدول أن تثير          . الإعلان أو صناع القرار   
  .لآنمسألة المصلحة العامة في هذه القضية، ولكن يبدو أن نجاحها كان محدودا حتى ا
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إن افتقاد وجود نقاش عام حول هذه المسألة يعكس رؤية قاصرة لعملية التحول للبـث               
 ودرجة من عدم التطور في قطاع البث بشكل عام في هذه الدول الانتقالية، إضافة               ،الرقمي

محطات إلى درجة عالية من عدم الاكتراث أو اللامبالاة على المستويين العام والمهني تجاه              
تأثير لعملية إنه لأمر مؤسف، نظرا ل ف،وعلى الرغم من كل ذلك.  في هذا السياقالعامةالبث  

 إن تعدد مجالات ووسائل الإعلام وتنـوع        .العامةمحطات البث   التحول للبث الرقمي على     
 وسـتزيد مـدى   ،ستتزايد جميعها بشكل كبير في المـستقبل      إعلامي  القائمين بتقديم محتوى    

سيقلل من  مما   ة التجاري محطات البث  هوامش ربح    لى تآكل ، وستؤدي إ  مستهلكالاختيارات  
 إما بالنسبة لمحطـات     .اخدمة عامة عليه  ببث برامج   فرصة تبرير فرض التزامات خاصة ب     

البث العامة الرئيسة والتي تمول من خلال رسوم الترخيص، أو من خلال ميزانية الدولـة               
 نتيجـة تنـوع وتـوزع وتطـور         فإنها ستواجه أنماطا وأنواعا أخرى من الضغوط الهائلة       

الخيارات أمام المستهلكين، إضافة إلى تناقص أهمية وقيمة البث التنـاظري التقليـدي مـع              
ولا يوجد  . الزيادة المستمرة والمطردة في اشتراكات البث عن طريق الكابل والبث الفضائي          

، حيـث   أي تفكير مستقبلي واضح حتى الآن في هذه المجالات سوى في انجلترا بالتحديـد             
أصدر المكتب البريطاني للإعلام، الهيئة المنظمة للبث عدة تقارير حول الرؤى المـستقبلية             

وعلى الرغم من أن هـذه التقـارير        . لمحطات البث العامة في ظل العصر الرقمي البازغ       
 حيث توجد التزامات بتقديم خدمة بث عامة علـى          -تتعامل بالأساس مع السياق البريطاني    

الأرضية القومية؛ وحيث إن محطات البث العامة في وضع أفضل بكثيـر            جميع المحطات   
 إلا أن التحليلات التـي قـدمها        -وبشكل لا يقارن مع الأوضاع القائمة في الدول الانتقالية        

المكتب البريطاني للإعلام تعتبر مفيدة وذات صلة في كل مكان به محطات تجارية تخضع              
اء ملاحظة أن القواعد المنظمـة للخدمـة العامـة          وإز. لالتزامات ببث برامج خدمة عامة    

بين المؤسسات المنظمة والممولة وأن هذا لن يتـيح لهـا           " توازن دقيق "استمرت في تحقيق    
، اقترح المكتب البريطـاني     "في ظل التحول الواسع نحو العصر الرقمي      "البقاء والاستمرار   

رقمي إذا كان لمحطـات البـث       نموذجا جديدا لتقديم الخدمات سيكون مطلوبا في العصر ال        "
العامة أن تستمر في الحفاظ على قدرتها الفريدة في الوصول إلى ملايين المشاهدين في ظل               

ومن ثم قال المكتب البريطاني للإعـلام       ." تعدد وتنوع مقدمي الخدمة ذات المحتوى المتميز      
الأغراض محطات البث العامة يجب أن تعرف في المستقبل بحسب الأهداف و          "بصراحة إن   

والمحددات وليس بحسب الأنماط المحددة للبرامج التي تقدمها أو المخرجات القادمـة مـن              
شكل خدمـة جديـدة   "وبشكل ملموس، يجب أن يأخذ هذا النموذج  الجديد  ." مؤسسات معينة 
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 Public Service Publisher (PSP)" ناشـر الخدمـة العامـة   "تسمى " يمولها الجمهور
يلتزم بأن يسعى إلى الأهداف العامة عبر أفكـار         "مة العامة هذا أن     وسيكون على ناشر الخد   

خلاقة ومبتكرة لدفع ودعم إرسال الخدمة العامة في عالم ما بعـد التحـول إلـى النمـوذج         
يستكشف ويختبر طرقا جديدة للمشاركة في تحقيق أهداف الخدمة         "كما أن عليه أن     ". الرقمي

، وعلى سـبيل    "ة القنوات التليفزيونية الموجودة حاليا    العامة دون أن تعيقه الحاجة إلى حماي      
المثال فإن تفويض بعض الجهات للقيام بتوزيع بعض المنتجات الرقمية على المنافذ الرقمية             
للبث قد يكون هو الحل، وهي الجهات التي ستتنافس مع خدمات هيئة الإذاعـة البريطانيـة                

كزيا في المناظرات والمناقشات، وسوف هذا الموضوع سيحتل بالضرورة موقعا مر. الرقمية
يثير المزيد من النقاش والبحث والجدل عبر أوروبا كلها وخاصة فيما يتعلق بالأثر المحتمل              
لهذه الخطوة على الجودة والجاذبية الكبيرة لمحتوى محطات البث العامة وعلى مدى الدعم              

  .من رسوم الترخيصالعام لهذا النوع من البث، بما في ذلك الدعم المالي الآتي 
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